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كلمة المترجم 


tme/soramnqraa 
كنا ننتوي كتابة مقدمة نقدية لهذا الکتاب: الذي قيل نه اسبرة ذاتية»‎ 
وهو وصف شديد الاختزال من دون شك  لكثنا أعرضنا عن ذلك‎ - 
في آخر المطاف» واکتفینا بكلمة قصيرة عن مسلكنا في الترجمة العربية؛‎ 
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وس کر 


ASH كتابًا من هذا القبیل حقّه. إن دراك هذا الأمر رهينٌ بقراءة‎ BY 
قبل كل شیء. ولا نعتقد إزاء مثل هذه النصوص الاستثنائية» أن مقالات‎ 
حالا يكر من مقدمات الترجمین.‎ 2h KI 

صدر الکتاب. کا هو معلوم عن دار النشر الباريسية «دونویل؟» في 
الثاني من یونیو/ حزیران ۰2021 أي قبل شهر وبضع شهر من احتفال 
الژلف بعید میلاده ا مائة الذي وافق الثامن من یولیو/ تموز 2021؛ وهو 
أحدث کتبه ولا نقول آخرها - أطال الله في عمر صدیق العرب ونصبر 
الستضعفین - وینضاف إلى مژلفاته الأخرى التي جاوز عددها المائة 
بكثير» وثرجمث إلى نحو من OE‏ وعشرین لغة با في ذلك لغة الضاد. 

آما فيها يتعلق بمسلکنا في ترجمة الکتابء فنذكر أنناء في ظل غياب 
معجم عربي علمي موحد في حقل الانسانیات دافعنا عن طائفة من 
اختیاراتنا La dl‏ من خلال شروح وملاحظات في اموامش وأننا 
اضطررنا إلى الاجتهاد في أحیان عديدة» وبخاصّة حين نصادف مقابلات 
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عربیة مُركَبَلة أو غير دقيقة» ولا سند ها سوى قوة الشیوع. وقد لانعش 
أحباناء على أي مقابل عربي للمصطلح الأجنبي في معاجمنا ومؤلفاتناء مع 
أن مجامعنا ومؤسّساتنا ومراكزنا وأقسامنا الجامعية ودورياتنا العربية» التي 
یفترض أن تتصدی للامی لا يكاد يحصيها عدد! ۱ 

ویجد القاری في عدد من اموامش» كا ذکرناء مسوغات اختیاراتنا 
واجتھاداتنا فی ترجمة أو تعريب الألفاظ العنية بالأمر. ولتمييزها عن 
هوامش المؤلف. ختمناها بكلمة الترجم محعولة بین قوسين معقوفین 
هکذا: All]‏ جم]. 

وقد ذیلناالترجمة بقائمة بمعظم ا لصطلحات وأسماء الأعلام والأماكن 
الذکورة في الکتاب الفرنسی؛ وتشتمل على الالفاظ الترجمة أو العربته 
مرتبة على حروف الحجاء العربیق مع مقابلاتها الأجنبية كما وردت في 
الأصل. 

ولا يسعناء في الختام» الا أن نتوجه بجزیل الشكر وعظيم الامتنان لدار 
النشر صفحة سبعة التي حرصت بأر Gt‏ العهودة على نشر هذه الترجمة. 
والله الستعان على كل حال. 


د. خليد كدري 
الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 
الجديدة-المغرب 


لیکن مفهومّا أنني لا آعطي bale‏ دروسًا لأحد. وإنما أحاول أن 
أستخلصٌ دروسّ تجربة حياةٍ قرنية ودنيوية» راجيا أن تكون مفيدة لکل 
امرئ؛ لا في مساءلة نفسه عن حياته الخاصّة فحسب. ولكن في العثور 
على طريقه الخاضة أيضًا. 


اطوية واحدة ومتعددة 


من آنا؟ جوابي: آنا إنسانُ. هذا هو اسم دَاتي. لکنني أحمل صفات 
عديدة» تتفاوت ا میتھا بحسب الظروف؛ آنا فرنسی» من أصل بودي 
سفاردي» إيطالي وإسباني جزئياء متوسطي للغاية, أوروبي الثقافق 
مواطن عالمي» ابن الأرض-الوطن. هل يسع الرء أن يكون كل هذا في 
الوقت نفسه؟ OS‏ إن) الأمر رن بالظروف والأحايين» حيث تسود 
تارة coda‏ وتارة تلك. من ا حویات المذكورة. 

كيف يسع المرء أن يحمل هويات عديدة؟ الجواب: هذا في الواقع ما 
جرى عليه ا حال. fot‏ كل امرئ هوية عائلته. وهوية قريته أو مدينته» 
وهوية منطقته أو إثنيته» وهوية بلده وأخيرًا هوية قارّته الأوسع نطاقًا. 
fot‏ كل امرئ هوية معقدة» أعني واحدة ومتعددة في الوقت نفسه. 


هويتي الواحدة والمتعددة 


وعيّتٌ هويتى الواحدةً والمتعددة على نحو متدرّج. لم يكن أبواي 
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الهاجران يحملان هوية قومية('. US‏ حملان هوية إثنية-دينية 
سفاردية وهوية مدينةء هي سالونیکاء واحة السلام في الإمبراطوریة 
العثانية منذ سنة 1492ء حیث کان معظم سكانها من اليهود. 
وبخلاف ما جری لليونان والصرب والألبان الذين قهرهم الأتراك 
واستعمروا بلادهم» حظي اليهود هنالك بحسن الوفادة ول تَطّلهِم لا 
تجاوزات الانكشارية ولا اضطهادات العشانیین. وقد أتى بعضهم من 
توسکانا (لیفورنو) في بداية القرن التاسع عشر» جالبین معهم الافکار 
العلمانیة والرأسالية ثم الاشتراكية. UU‏ كان سالومون بيريسي, 
جدّي لأمّيء مفكرًا حرا بلا مواربقه ولقن آولاده آخلاقا لا محل فيها 
للإله. ولم یکن أبيء الشاب thy‏ يحلم بغير باريس. وكانت 
البرجوازية السفاردية في سالونيكا تتكلم بالفرنسية» علاوة على 
القشتالية القديمة العروفة عند أهلها باسم «جيديو»» وعند غيرهم 
باسم الإسيانية اليهودية. 

لقد لدت في فرنساء ول أرث أي جنسية أجنبية. كان آبواي يحملان 
هوية مدينة يتوشط اسمها دارةً جعلت على ظهر هویتها الفرنسية 
الجديدة. LIS‏ يتكلمان بالجيديو في البيت» من دون أن يكلماني بها مطلقّاء 
لكنني فقَهّت تلك الاسبانية سماعا. ولقد عجبت في إسبانيا من قدرتي 
على فهم اللغة جزتبًاء والتكلم بها على نحو يزيد أو يقل سوءًا. ثم إنني 
aes 1‏ هدوت ول 2 1 0 77۳ ٢‏ ۸ 
تمييزها عن مشتقات الاسم .)۲۵۸۷۱٢(‏ وقد ورد النعتان (patriote)s (nationale)‏ متجاورين 


في بعض الواضع. فكان لا بد من مراعاة الاشتقاق؛ وعلی ذلك سِزنا في ترجمة الکتاب کلّه. 
ولو أدَى الأمر إلى مخالفة الشائع. (افترجم) 


12 


سَعدت للغاية من تنمية قدرتي على استعمال القشتالية في إسبا 
وأمريكا اللاتينية تينبة. لقد BE‏ هذا الأمر في نفسي - أنا الذي كنت آخسث 
أنني أنحدر Ul‏ من أولئك الذين طردتهم إيزابيلا الكاثوليكيّة في سنة 
2 - قلت: أَيقَظً في نفسي هوی إسبانية -- هوية أستطيع» أيضّاء أن 
أطالب بها قانونيًاء وهذا ما عرض عل رسميًا مراب عَدِيدَة. 

لا غرو أن أصبحتٌ فرنسيًا في سني الطفولة» إذ إن أبويّ كانا يكلماني 
بالفرنسیّة وفي الدرسة HE‏ عقلي تاريخ فرنسا واحتواه. شعرت بأن 
هذا التاريخ هو تاريخي» وكانت تغمرني انفعالات جيّاشة عند ذكر 
أسماء وأحداث من قبیل فرسانجيتوريكس» معركة بوفين» جان دارك 
مقتل هنري الرابع» الثورة» معركة فالميء الحملة الإيطالية الأول» 
معركة أوسترليتز» نابليون المد ونابليون النکسر في منفاه بجزيرة 
القديسة هیلانة؛ ثورة 1848ء حرب 1870 كومونة باریس وحرب 
1918-4.لم أكن مدركا البتة YUL‏ هذا التاريخ» ولكنْ كنت 
متأثرًا بانتصاراته وهزائمه» colel‏ وأشجانه. وکابدت صنوقًا من 
المعاناة تحملتها فرنساء وبخاصة خلال حرب المائة سنة التي كانت فيها 
على شفا حفرة من الزوال. لذلكء وباعتبار Lob‏ في هذا التاريخ» 
أشعر في عمق كياني gil‏ فرنسي. 

وفي الوقت نفسه اكتشفت أنني یہودي. فعلى الرغم من أن Sah‏ 
كانا cide‏ فقد كانا يشركاني في عشاء عيد الفصح في بيت جدتي» 
حيث يجري الاحتفال بہذہ المناسبة على الطريقة الإسبانية اليهودية 
بحضور الحاخام براحيا. لقد خضعت للختانء من دون دراية مني 


13 


طبعًاء غير أن أب لم بهيئني لطقس البلوغ؛ بار متسفاء الذي يقام في 
الكنيس» ويتطلب مني أن أتعلم يسيرًا من العبرية وبعض الصلوات. 
ونا آلح عليه أحد أصهاره الأتقياء في الأمر؛ قبل على مَضض بحل 
وسط؛ وذلك أنه طلب من حاخام الكنيس الكائن في شارع بيفو أن 
يجري الطقس من دون عبيثة. متذرّعًا بأنني طفل يتيم حروم. لذلك» 
كان gfe‏ أن أردّد الكلمات العبریة التي كان يهمس بها لا ماخام» Bly‏ 
ببيان وجيز بالفرنسيّة أتعهد فيه باحترام عائلتي على الدوام. ١‏ 

لقد Cet‏ عن Qe‏ من قبّل رفاقي في المدرسة الثانوية على 
الخصوص» حيث كان يوجد في صفي کائولیکیون وبعض 
البروتستانتيين وخسة من اليهود» علاوة على أبناء مفكرين آحرار. 
كنت بہودیّا إذن؛ لکن هذه الموية كانت خالية من أيّ محتوى ثقافي. 
وكانواء على الخصوص۔ ينظرون إليها بوصفها شیثا غريبّاء بحسب 
بعضهم» وشيئًا Pad‏ بحسب آخرين من ورثوا نزعة مناهضة السامية 
عن آبائهم. 

وعلى الرغم من آنني لم آتعرض في شبابي إلا للقليل جذا من صنوف 
الإساءة لشخصي» فإنني کابدت نزعة مناهضة السامية» da AM‏ 
للغاية؛ التي انتصبت ها الصحافة الیمینیة كا کابدتها لاحقا في ظل 
نظام فیشیء من دون أن يتزعزع من جَراڻها تعلقي GIA‏ بهويتي 
الفرنسية التي ما فتئت تزداد ارتباطًا بالتقليد الإنسيّ الممتد من مونتین 
إلى هوغو. 
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انس قبل كل شيء 


في الواقع» لقد jad‏ وعيي اليهودي خلال بحثي عن وعي سياسي 
انسي يلتمس طريقًا في ظل أزمة الدیمقراطیة ضد الفاشية وضد 
الستالينية. كنت في السابعة عشرة من عمري حين حرم النازیون اليهوة 
لأمان من حقوقهم اللدنیف ونوا ليلة البلور في نوفمبر/ تشرین الثاني 
من سنة 1938. بقيت عبًا للسلام» مَُشوٌّقَا إلى الحفاظ على وجهة نظر 
عالية بدلا من تمني إعلان ا حرب. بواعز من يهوديتي» على ألمانيا. 

في ظل الاحتلال وخلال القاومة ثم بعد ا حرب: استبقظت اهویة 
اليهودية ثم اختفت. فبعد أن اتخذت لي خلال المقاومةء اسا مستعاژاه 
وهو موران» راودتني الرغبة» بعد انتهاء الحرب» في تغيير هويتي 
بصورة قانونية» على غرار ما فعل آخرونء لكنني آبقیت اسم ناحوم 
على بطاقة هويتي؛ مضيمًا إليه «الملقب بموران». وأخیراء مثلما عشث 
مأساة الحاکیات الشيوعية التي شهدتها تلك الفترق تابعت من بعيد 
حرب استقلال إسرائيل سعيدًا ob‏ یکذب القاتلون ومستوطنو 
الکیبوتسات أسطورة!" اليهودي التاجر والرعدید. 


2 ترجمة: (00006))؛ ونعتقد أن تعریها «میثة» أسلم. لکننا نترجمها هاهناء على مضض. 
بكلمة «أسطورة». وذلك حرضا متا على عدم إرباك شريحة عريضة من القراء إذ لا یخفی 
ما للشيوع من سلطان قي ظل غیاب معجم عربي علي موخد ي حقل الإلبنانيات. وقد 
يضاف ال ذلك أن المؤلف نفسه يستعمل الكلمة بمعان مختلفة 5 ولا يتقيد بمعی فلسفي 
أو أتثربولوجي محدد. ونشير إلى أن «أسطورة» في اللغة العربية نما تقابل کلمة (légende)‏ 
لا كلمة (١٥(0))؛‏ انظر مقدمة ترجمتنا العربية لكتاب: كود ليفي-ستروس. وجه القمر 
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وخلال مدة مُقامي في إسرائيل سنة 1965ء أي قبل حرب الایام 
الستة» اكتشفت الكراهية المتبادلة بين اليهود والعرب. لقد همجرت 
البحث عن جذوري في هذه الامة. ثم إن هيمنة إسرائيل على الشعب 
العربي في فلسطين قد ورّطتني» مرة أخری» بوصفي يهوديّاء ولكنْ من 
حيث كوني أحد أواخر المثقفين اليهود الحاملين للنزعة العالية 
والمناهضين للاستعیار» ومن ثم المعارضين لاستعمار فلسطين العربية. 
وقد جرت علي المقاللات التي كتبتها وقتئذٍ في صحيفة لوموند. والتي لم 
أعترض فيها البتة على وجود إسرائيل» تہمة الخيانة» لا بل مناهضة 
السامية. 

لقد آلفت کتاب فيدال fel Oy‏ فيه ای رابلاق وحذایستّه کل 
اتہام لي بالكراهيةء ہما في ذلك كراهية الذات. 

لم اعترض قط على حق دولة إسرائیل في الو جو و لم تغب عن وعبي 
المخاطرٌ التاريخية التي أحدقت بالأمة الإسرائيلية أو يمكن أن تحدق بها 
Apacs‏ 

وفي المقابلء انتقدت القمع الذي يارسه ا حیش أو البولیس 
الإسرائیلیان في حق الفلسطینیین» واعترفت بحق هولاء في إقامة دولة 
قومیة طبقًا لقرارات الأمم التحدة واتفاقیات آوسلو GD‏ ولقد كانت 
آمنيتي الحقة هي أمنیة مارتن بوبر نفسهاء أعني أمة مشتركة بین اليهود 
الأغر. كتابات عن الهابان. ترجمة د. خليد كدري الملکة العربية السعودية: صفحة 


سبعة للنشر والتوزبع. 2021. [المترجم] 
3 إدغار موران. Vidal et fes siens‏ ۰ بارنس: .Seuil‏ 1986. 
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والعرب. 

إنني أعلم» بدلالة التجربة التاريخية والمعیشة أن الشعب الذي 
يستعمر شعبًا آخر يميل إلى ازدرائه. لکننا غالبًا ما نلفي» في صفوف 
الشعب الستعیر أقلية متعاطفة ومؤازرة» وكذلك ا حال هاهنا. 

وأعتقد gil‏ بعملي ذي التوجه العالي ادرف اهوية اليهودية أكثر 
من آولتك الذين يشتمون الناس ویفترون عليهم باسم هوية مغلقة 
وحصرية. 

cil‏ إذ أعترف بمَحتدي اليهودي» وإذ أؤكد آننی أنتمی إلى الشعب 
الملعون» لا إلى الشعب الختار أعرّف نفسي ph‏ ا 
أعني ابن مونتين (ذي الأصل اليهودي) وسبينوزا الذي حرمه 
آک2 ۳ : ٨‏ 

إسبانيء إیطالی و أوروبي t:me/soramnqraa‏ 

إن هويتي الإسبانية مأتاها من القشتالية القديمة التي كانت تتكلم 
بها عائلتي» ومن ولعي بمسرح وآدب العصر الذهبي» عصر غارثيا 
لورکا وأنطونيو ماتشادوء ومن إقاماتي في إسبانيا على الخصوص. وفي 
الأندلس تحدیداء حيث عثرت هنالك على أقوات أصيلة. غير أن 
هويتي الإيطالية صارت ake‏ للغایق لا لأنني شعرت في توسكانا 
وكأنني قد عثرت على أرض الاسلاف. وأن إيطاليا غمرت کیاني» 
فحسبء ولکن لان عائلتيّ من جهة امي آل بيريسي وآل موريسي من 
أرومة إيطالية أيضًا. وحتى آل ناحوم أقاموا زمنًا في ا خرن 
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آسهم آحدهم في حرکة توحید إیطالیا۔ وعلاوة على ذلك حصلت 
عائلتي آل ناحوم» على حنسیة الايطالية في سالونیکا ما إن أصبحت 
ایطالیا دولة موحدة ومستقلة. 


وكا أن رئيس الوزراء فيليبي غونزالیس رغب في أن أستعيد هويتي 
الاسبانیف کذلك عرضت Te‏ مدينة لیفورنو صفة الواطن الشرفي. 

لقد أصبحت مواطنا أوروبيًاء بالعنی السیاسي» في سنة 1973ء حین 
اکتشفت أن آوروبا الھیمنةً على العالم» والقوة الاستعمارية عديمة 
الانسانية» قد صارت كيانًا هَرِمًا بائس ا حالء إذ فقدت مستعمراتها وما 
عادت تستطيع البقاء من دون مَدّد النفط الشرق- أوسطي. غير أن آمالي 
الأوروبية ضَعْمَت بسبب تبعية المؤسسات الأوروبية للقوى التقنية- 
البيروقراطية ثم المالية. وأخيرًاء اكتملت خيبة SUT‏ بسبب ا خلافات 
الناشئة بين الديمقراطيات الشعبية السابقة والبلدان المؤسّسة» 
والضغط المدمّر لسلطات الاتحاد الأوروبي على حكومة تسيبراس 
اليونانية» والموقف العام حیّال النازحين من أفغانستان وسوريا. 

وآمل آلایتفتت ما تبقى» لكنني فقدت الإیمان بأورويا. 

لقد جعلتني ثقافتي الإنسية» منذ سني يفاعتي» مهمومًا بمصير 
الإنسانية. حين سألني فیلیب دوشارتر أحد قادة حركة المقاومة التي 
انضممتٌ إليهاء عن الدافع الذي حملني على الانخراط في الكفاح 
السري» أجبته بأنني فعلت ذلك لا من أجل تحرير فرنسا فحسب» 
ولکن من أجل الاسهام أيضًا في كفاح الإنسانية قاطبة في سبيل انعتاقها 
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- الأمر الذي كنت أخلط بینه وبين الشيوعية. 

وما إن ارتفع هذا pill‏ حتى انضممثہ نحو 1953-1952 إلى 
منظمة مواطني العالم التي حافظتٌ على بطاقة عضويتي فيها. ثم إنني 
أدركت بأننا نعيش تطوّرات العصر الكوكبي الذي بدأ في سنة 1492ء 
مستعيرًا هذا الصطلح من هايدغر. Gy‏ مجلة آرغیمون تیزدت 
لمشكلات ما كان يُسمّى في ذلك الوقت بالعالم الثالث. وفي سنة 
3ء Call‏ ونشرت كتاب الارض-الوطن(* ثم إنني أصبحت 
نصيرًا لعولمة بديلة» مدركًا في الوقت نفسه أن العولة التقنية- 
الاقتصادية قد أشركت بني الانسان جميعًا في مصير واحد. من طريق 
الأرض-الوطن ووحدة المصيرء إذن» dl‏ هویتی الأول 
الجوهرية» أعني هوية الانسان. ۱ 


تداخل اطویات 
هويتي التي جعلتها لبوابة العمارة ولناسبات الراقبة البولیسیة وكان 
اسمي موران بالنسبة إلى رفاقي في القاومة؛ ES [ey‏ ناحوم حين 
آراسل أبي أو حين ألتقى بأحد أقاربي. 

وقد حدث مرة أن انقلبت هوية إلى أخرى على غرة. 

لقد رافقت» ذات يوم» مُومِسًا جميلة إلى فندق في حي بيغال کان 
4 . بالاشتراك مع أن-بريجيت کیرن, Terre-Patrie‏ . باریس: .Seuil‏ 1993 
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يرتاده الضباط الألان. وحین آمسکت قضيبي» آدرکت وقد تملكني 
الذعر أنني ختون. بذلت الویس قصارى جهدها ابتغاء شد أزر عضر 
منهار تمامًا. ول فشل مسعاهاء قصدت مشمئزةٌ إحدى الغرف المجاورة 
لمارسة الجنس مع الجنود. ارتديتٌ ملابسي» وغادرت الفندق بِحَذر؛ 
لقد ظهر ناحوم على غرة وطرد موران. 

وبعد التحرير» عاد اسمي ناحوم BAe‏ فيا يتعلق بكل ما هو رسمي؛ 
وعلی بطاقة هويتي وجواز سفري. إنني لا أخفي هذا الاسم 
والقالات الکتوبة عن شخصی تذکره. حتی إن بعضها یکبس الأجيال 
شاه فیقول انني آنحدر من سالونیکا. لت فق جاية الطاف» سعید 
بأن آکون» من حیث افویةہ ابن أبي وابن أعمالي في آن معًا. كنت آرغب 
في ا حفاظ على اسم بيريسي رسمیّه عائلتي من جهة آمي التي آرتبط بها 
ارتباطًا عمیقاء غير آنني لم آفکر في ذلك في الوقت الناسب. 

وأخیراء لقد عشت هويتي التعددة لا بوصفها شذوذًاء بل بوصفها 
ثروة. تتعاقب هده امویات على آنحاء شتىء SUS‏ حوال الداخلية أو 
ا خارجیة في آناي bs‏ ال«إدغار» الذي يدمجها دمجا. 

هوية عائلية 

کان لابوي ستة أو سبعة من الأشقاء والشقائق. عاشوا طوال 
حياتهم متآزرین. dy‏ ينجب آزواج he‏ سوی طفل أو طفلین. ول 
انتهت العائلة الكبيرة» وهنت الروابط. وبوصفي طفلاً وحيدّاء كنت 
ألتقي بأعيامي وعياي وبني عمومتي أحيانًا؛ وقد نسجت بعضص 
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العلاقات الوجدانية النادرة مع طائفة منھم۔ 


لقد فاقم موت آمي id‏ وأنا ابن عشر سنوات: من عزلتي. لیبق 
منها سوی حضور أسطوري جلیل» ولکن من دون نظير مادي. Ul‏ 
ا حمایة المفرطة التي كان أبي يحيط بها ابنه الوحيد» فقد عشتها بوصفها 
استعبادًا تحررت منه ما إن سنحت لي الفرصة. لقد عشتٌ حقًا خارج 
العائلة» في المدرسة؛ في السینماء في الکتب. في الشوارع. هنالك تََدبتُ 
وتعلمت حقائقي. 


تزوجت. وصرت آبا طفلتين لم أَسْمَ نی تأدیبھماء اعتقادا مني أن لا 
شيء أفضل من التأدّب الذاتي الذي FSFE‏ إن طلاقي من فيوليت 
حين بلغتا إحدى عشرة واثنتي عشرة سنةء علاوة على حياتي الغرامية 
وهواجسي الفكريّة والسیاسیّةق قد علّق, في أحيان كثيرة» علاقاتنا من 
دون أن ينهيها. لم أكن ابتا جِيّدًا ولا أبا Ae‏ لكنني كنت زوجًا عبوبًا 
ومبا. 

وعلی مر الوقت. لم أصالح GT‏ بِالَدَرُج فحسبء ولكنْ دجته في 
كياني أيضًا. وحين وافته المنية» شعرت بالخجل الشديد لأنني ۸ آقدره 
كا ينبغي» وبیا هو أهل له حتى إنني كرست لشخصه وسيرته في ا حیاۃ 
کتابا. وعل الرغم من أن وفاتہء التي حدثت في سنة 1984ء ما فتشت 
ناي عني زمنيًاء فان وجودہ في Ladle GF‏ يزداد قربا ودناوة. كان 
وجهي يشبه وجه أمي» وقد صار اليومَ يشبه وجه أبي. حين آری» على 
غرةء بعص صوري الحديثة بمعية صباح» ينتابني شعورٌ خاطف بأنني 
هو ولیس آنا. إن أبي يعيش داخلي وقد بلغت التاسعة والتسعين. 
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لقد اشتد شوقيء في بحر السنین الأخبرة إلى استعادة جو الحياة 
العائلية بمعية بناتي. انا مَثلي ES‏ شخصية البغل التي آداها کلینت 
إیستوودہ إذ سلخ عمره في البستنة والشاركة في مسابقات الزهوره 
متجاهلاً القرانات والاحتفالات العائلیة فا عاد يصبو بعدئذ إلى غير 
شر کته الدافتة. صحیح أن ألوانًا من سوء التفاهم مع ابنتي فيرونيك قد 
تبددت. aly‏ ابنتي إیرین تتقبّلني كا أناء لکن انتياطي في مونبلييه» 
وتدابير ا حجر الترتبة عن وباء کوفید الشامل» ثم دخو الستشفی 
مرارٌاء وفترة النقاهة التي آمضیتها في المغرب» كل ذلك حال دون تحقق 
آمنيتي. لقد حرمتني مغامرات حياتي» وآهوائي الغرامية والفكرية» 
فضلاً عن تَفُصِيراتي» من هذا الشيء الرائع الذي تمثله العائلة المتآلفة. 

لم أستطع تكوين عائلةء ذلك OY‏ زيجاتي الثلاث المتقدمة على زيجتي 
الأخيرة کانت. في الوقت نفسه. طويلة ہما يكفي (ثاني عشرة سنة» ست 
عشرة سنة وثیان وعشرون سنة) لأتمكن من الاندماج في عائلة أجنبية 
ابتدای وقصيرة للغاية بحيث ما كان يسعني الاستمرار فيها على نحو 
دائم. لكنني أحببت» بفضل كل واحدة من زوجايء عوال كانت 
جديدة بالنسبة id)‏ ريف منطقة بيريغور بمعية فیولیت» وكيبيك في 
زمن ثورتہا امادئة علاوة على الوضع الأفرو-أمريكي» بمعية جوان 
والطبقة الطبیة العليا بمعیة إدفیجء ثم أخيراء من الآن فصاعداء الحياة 
الفكرية الفرنسية-المغربية» بمعية صباح. 

وعل الرغم من أنني كنت زوجّا حبوبٌا Le‏ فإن التطورات المتباينة 
لشخصياتنا أت إلى طلاقي من كل من فيوليت وجوان» ولكنْ مع 
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صون دوام الصلة إلى غاية وقاتهها. والوت وحده هو الذي GF‏ بيني 
وبین إدفیج فی سنة 2008. 

وفي الوقت الذي كنت اعتقدت فيه آننی منذورٌ للعيش بمفردي من 
دون مناصء كان اللقاء الذهل الذي ae‏ بصباح» من باب الصادفة 
الأقل احتالا» وذلك خلال مهرجان مدينة فاس للموسيقى العالمية 
العريقة النعقد في سنة 2009. كان BW‏ مصيريّاء ذلك لأنه» على الرغم 
من فارق الأربعين سنة» فقد تقاسمنا المصير نفسه. حين كانت صباح 
في العاشرة من عمرهاء فقدت أباها العزیز؛ مثلما فقدت أنا أمي الحبيبة 
في العمر نفسه. لقد کونث نفسّها aay Ute‏ أنا نفسي في ظل العزلة 
وعدم اکتراث العائلة. وتأثرنا بقراءات مشتركة مدى BLA‏ مثل قراءة 
دوستويفسكي. وکلانا ناضل سرّاء أنا في المقاومة» وهي خلال سنوات 
الرصاص تحت حكم الحسن الثاني. ولقد ساعدها اقشاع الوهم الذي 
عبرت عنه في كتاب النقد الذاتي على تخلصها من أوهامها. 

لقد صارت أستاذة جامعیة ونہلت من کتبي» وارتاحت للمواقف 
التي اتخذتها جيّال أحداث الشرق الأوسط المأساوية. 

لقد ارتبطنا بأعمق الروابط الممكنة في الوجود. 


إننى مدين طاء لا با خلاص من عب البقاء وبدء العيش مرة أخرى 
فحسب» ولکن بالحياة نفسها في أحيان كثيرة كذلك. 


5 . إدغار موران, .Autocritique‏ باریس: 113۳4 |ء 1959. 


23 


إنہا حاضرة نی أعمالي» من وراء حجاب في أکثر الأحيان» بإشاراتها 
واقتراحاتہا وتصویباتها وملاحظاتها النقدية. جامعية وباحثة ضحت 
بإسهامها البتکر في السوسيولوجيا ا حضریة لتنذر نفسها لوجودي 
ولفکري الذي بات مشتركا پیننا. 

يا لروعة شعوري Se‏ أعجوبة ا حب اليومي» من قبلة الصباح إلى 
قبلة الساء! ويا لروعة إدراكي أن حنانبا الدژوب سيرافق خطاي 
صوب مائوية غير مؤكّدة! 

وحدة الشخصية التعددة 

لا آحد من الناس یبقی هو نفسه في دَفق ا حنان الذي تتفتح خلاله 
شخصیةً CE‏ وفي سَوْرَة الغضب التي تظهر WIS‏ شخصيةٌ عنيفة. 
لقد أذهلتني؛ في كتاب صمیم الموضوع الذي ألفته خلال سنتي 
61962-1961 حالات الشخصية الزدوجة أو التعددة» حیث Kay‏ 
الرء وجهّه ومزاجه ومسلگه في الكتابة متحولاً بصورة لاواعیة من 
ذاتٍ إلى أخرى. ویظهر هذا الأمرٌ بجلاء على أولئك الذین ننعتهم 
بثنائي القطب. أو اهو سيين الاكتثابيين. يصير الشخص نفسه متفائلاً» 
مُتحمّسًاء مفرط النشاط وجریتاه ثم لا يلبث أن ینقلب» خلال الطور 
النقيض؛ إلى شخص مکتتب. متشائم» خريع وخامل. ويمكن 
للشخص نفسه أن يتحول حِيّال الحبوب. من صبابة العشق إلى وابل 
النقد ره والتبكيت. ما عاد هو الشخص نفسّهء وان كان كلا 


1969 Seuil باریس:‎ ۰۷/۴۵۵ sujet alge (دغار‎ 6 
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الشخصین يشغلان بِالتَعاقب الذاتَ-الأتًا نفسها. كأن العبور من حالة 
عقلیة أو عاطفية إلى آخری يبلور شخصية ماسکة ذات سات 
متفردة» لکنها منذورة للاختفاء والظهور من جدید. 


وأعتقد أن هذا الأمر يجري. ولكنْ بدرجة آقل» على كل واحد منا. 
وهو ما آشعر به حين GA‏ شجن الشوق إلى أمي Chol‏ وحين 
يفعمني مرح أي ا ذلان أحيانًا أخرى. أشعر تارة ob‏ خامل» وتارة 
أخرى بأنني مفرط التشاطء وأحيانًا ates ob‏ وأحيانًا أخرى بأنني 
يقظان. وتستبد بي أحوال من الغيبة والافتنان في خضم الانفعالات 
الحمالیة؛ أشعر بآن قوة علياء جوانية وبرانية» في الوقت نفسه تسيطر 
على كياني حين أنبري لتحرير كتاب. وني أعقاب كل نوبة غضب. أعلم 
أنه قد استحوذ علّ شيطاني. 

مساري الفكري وحيدًا 

لقد صادف كتابي الأولء السنة الصفر في تاريخ SUT‏ الذي 
يتحدث عن تجاربي خلال سنتي 1945 إلى 1946 في ألمانيا المدمّرة 
والمضطربة استقبالا We‏ وإذا کان قد أثار حفيظة بعض علماء 
الجرمانيات» فإنه ما كان يو جد شخص آخر لبحث هذه اللحظة الفريدة 
والعجیبة في التاریخ fly GUY‏ إن كتابي الإنسان والوت(*» وهو 
باكورة أهم Sel‏ حيث دشنت نمط معرفتي العابر للمعارف, لم يخضع 
7 ادغار موران, universelle:yaple «LA afro de fAlemagne‏ 14ن «La‏ 1946. 


8. إدغار موران. Homme et la Mort‏ 4 باريس: ۰0۲۳62 1951؛ باريس: Seuil‏ (طبعة 
مزيدة ومنقحة) 1976. 
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SY‏ نقد متخصص. ذلك لأنه لم يسبق لأحد. حتى ذلك ا حین, أن 
عالج المواقف الانسانية المتناقضة حِيّال الوت من منظور التاريخ 
والسوسيولوجيا وعلم النفس في آن معًا. وكذلك كان شأن كتابي عن 
أنثربولوجيا السينا الذي لم يثر اهتمام أحدہ ثم كتابي عن نجوم الشاشة» 
وهي شخوص شبه آسطورية ۸ يسبق أن استرعت اهترام 
السوسيولوجيين. 

وفي المقابل» عندما شرعت لاحقّا في تأليف سلسلة كتب Org‏ 
355 في أكثر الأحيان Lae‏ لسوء التقدیر من LB‏ بعض SSG‏ 
عقارات المعرفة» وشنعوا بي بوصفي غير كفء أو مُبَسّط معارف» 
وا حال أنني كنت آعید تفسير وربط المعارف المتفرقة» وأصوغ النهج 
الكفيل بمعالجة التعقيدات. 

أعلم أنه tog‏ ولا یزال عدد كبير من ضحايا سوء الفهم والسّعاية. 
وعلى الرغم من أنني قد LES‏ وأنني أنتقڈ ما diel‏ أنها زلات 
ارتكبوهاء وما diel‏ أنه غرورٌ من جانب بعضهم فإنني لم أهاجم 
الذين هاجموني آبدا. 

لقد تعرضت أيضًاء بعد انفصالي عن الحزب الشيوعي» للشتائم 
العتادة التي تُکال لکل «(gat‏ وتعرضت لأفدح الْمّعایات ey‏ 
انتقدت سياسة إسرائيل القمعية حِيّال الشعب الفلسطيني. إن کل 
شخصية عمومية تستثیر عداوات لا حصر Ub‏ لکنها تحظىء آیضاء 


9 في ستة أجزاء صدرت فیما بین سنتي 1977 و2004 عن دار النشر Seuil‏ 
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بأصدقاء جھولین... 

آثرت أن آبقی حرّا ومستقلاً في المركز القومي للبحث العلمي (حیث 
جرى تقديري Ul]‏ بناء على كم أعمالی لا على كيّفها) بدلاً من التَشوّف 
إلى منصب في جامعة إقليمية حيث ألبث هنالك مهووسًا بالرغبة في 
تعييني في باریس» حالًا بتقاعد أو وفاة شاغلي المناصب. لم أتطلع مطلقا 
إلى أيّ منصب شرفي من ad‏ کولیج دو فرانس» ول يساروني قط أي 
وهم في شأن الأكاديمية الفرنسية. لكتني قبلت بكل فرح شهادات 
الدكتوراه الفخرية الثاني والثلاثين التى مَْحت BUI‏ في الخارج. 

من أنا في نهاية الطاف؟ 

لقد استغرق وصفي لنفسي صفحاتٍ Gute‏ مع العلم أن هذا 
البورتريه الذاتي الناقص يتضمن كذلك Obs‏ هذا الأمرٌ الذي سأشير 
إليه الآن. 


بلس بوږ مس * 


وزمني الذي عشته في القرنین العشرين والحادي والعشرين إنما يوجد 
داخلي. ونوع الانسان» بالمثل» یوجد بيولوجيًا داخلي. كا أن سُلالة 
الندييات والفقاريات» وسائر ا حیوانات ومتعددات الخلاياء توجد 
داخلي. 

إن الحياة» بوصفها ظاهرة أرضية» توجد داخلي. ول كان كل کائن 
حي إنما يلتئم من ا حزیثات التي تتألف من اجتماع الذرات. التي هي 
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نفسها نتاج اتحاد ا حسیمات فيا بينهاء لزم أن العا م المادي برمته وتاریخ 
الکون» يوجدان في جَوتي. 

آنا کل بالنسبة إلى ذاتي» وفي الوقت نفسه لست شيئًا تقريبًا بالنسبة 
إلى الکل. آنا إنسان Doty‏ من جملة ثانية مليارات انسان آنا فردٌ فريدٌ 
وعادي» تختلفٌ عن الآخرين وشبية بهم في آن مقا. أنا نتا أحداثِ 
ولقاءات قلیلة الاحتمال» عشوائیف مترذدق مباغته وغير مرتقبه. وفي 
الوقت نفسه. آنا هو ذاي» فردٌ ملموسء TL S550‏ فائقة التعقید 
وایکو-ذاتية النظیم(۱۹) هي جسدي» UT‏ غير تافهة» قادرة على 
الاستجابة لا هو غير مرتقب وعلی خلق ما لا يُرتقب. يَمنح الدماغ 
لكل فرد العقل والنفس, وما غبژ مرئيّين لعالم الاعصاب الذي يحلل 
الدماغ؛ LES‏ يسان في كل نسان خلال علاقته بالغير وبالعال. 

کل امرئ ble‏ عن Am dle‏ يحمل BG‏ وحدة أناه الذاتية غير 
القابلة للاختزال» وغالبًا من دون وعي» ضروبٌ الكل التعددةً التي 
هو جزءٌ منها في كنفي الكل العظيم. وهذه الضروب التعددة من الكل 
نبا تتشکل من تنوع pel‏ العائلية وانتهاءاتنا الاجت‌اعية. 

إن نبذ ا هویة الأحادية أو المختزلة» وادراك وحدة/ تعددا!!' اطویق 
يُعَدَان من لوازم الصحة العقلية الكفيلة بتحسین العلاقات الانسانية. 


0 ترجمة: s(auto-éco-organisatrice)‏ وا لرا اد أن التنظیم الذاتي یعتمد على بيئته 
الحيطة }3 متها يستمد الطاقة والعلومات. [المترجم] 
1. ذکر المؤلف معہا القابل اللاتيني: (unitas multiplex)‏ [الترجم] 
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2 


و #©# 
Sling‏ وغير اليقيني 


قبل BL‏ سنةء تیشٌر لفرد واحد فقط من جملة ثلاثائة مليون حیوان 
منوي. أن یلج بويضة ويخصبها. تعرض ا نین الذي ES‏ لحاولات 
إجهاض. كان من المکن أن يموت قبل أن یولد» وهو ما لم حدث. 
لكنني Sal‏ شبة ميّت» إذ خنقني ا بل السّريَ وکتم أنفاسي» وتطلّب 
الامز عزمًا من JB‏ طبيب النساء الذي صفعني طويلاً ولم يزل 
يصفعني إلى أن أطلقتُ صرخة في آخر الطاف» فنجوت من الموت. 


حسن ا حظ وتعاسته يستتبعان بعضهما 
هكذا تحولت تعاسة الحظ» التى كانت تنذرني للموت قبل ولادتي» 


إلى فرصة حياة. ولكنْ ما من فرصة Wile‏ وتحتمل ما لا يحصى من 
الحظوظ التعيسة. 


من فرصة الحياة التي حظيت بها جاءتني تعاسة الحظ القصوی؛ 
أعني شقاوة فقداني لأمي في عمر العاشرة. 
لکن تعاسة الحظ المفزعة هاته» وإن ظلت في أعماقي جرحًا لم يندمل 
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على التمام أبدّاء حتی في عمري هذاء هي التي حملتني في سني اليفاعة» 
ومن لدن العاشرة» على اللّوذ بالأدب والسینماه ثم الوسیقی. صارت 
الأعمال الابداعية كأنها عقاري اليومي. عقار ik‏ وصحي جعلني 
اکتشف حقیقة العا( الذي Cte‏ فيه وفررت مته نی آن eo‏ وغل هذا 
النحو Cee‏ خلال سني يفاعتي؛ وحدّاء جلة ثقافني وحقائقي. 

Gs‏ آلقی حتفي من جَرَاءِ الشقاوة» إذ بعد سنة من موت أمي 
أصبت بمرض غير معروف للاطباء؛ وهو الذي أطلق علیه» أخيراء 
اسم ا حمی القلاعية (الخاص بالبقر)» لعدم وجود اسم أفضل. كانت 
تأتيني منه می شديدة. ولقد نجوت منه بفضل كمادات الثلج التي كان 
توضع على جسدي. 

إن Chott‏ على شقاوةٍ أو مرض خطیر يورث الرء مقاومة يطلق 
غلیها بوریس سپرولنيك» الدى عادیا اسم اوق حیث تو ا 
ا حظ هاهنا أيضًا Le‏ حياة. وعل هذا النحوء آورئت وفاة أمي الابن 
الوحید اليتیم الذي 25 حاجة ماسّة إلى الاخوان والأخوات فضلاً 
عن ا حاجة الماسّة إلى ا حب. إن هذا ما جعلني» بعد أن عشت عزلة 
جسیمة أبحث عن إخوان وأخوات ارتبطت بهم مدی الحياة. وهو ما 
جعل مني» أيضًاء ذلك العاشق الذي بد في هياماته جذوة الحماس 
اللازمة لحياته وعمله. ومن الشقاوة الأولى» التي لم تزل شقاوق جاءت 
سُعود حياتي العظام. 

ثم أقبلث تعاسة الحظ من جديد حين Cake‏ عبر الإذاعة» وأنا 
أستعد لامتحانات سنتي الجامعية الأولى في باریس خلال 
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یونیو/ حزيران 1940ء أنه قد تم تعليق جميع الامتحانات يسبب تقدم 
القوات الألمانية. ثم إنني قصدت حاضرة تولوز ERY‏ وكانت هذه 
إحدى فرص حياتي. ذلك لأنني التقيت هنالك بأوائل إخوتي وأوليات 
أخواتي؛ وهنالك Cte‏ حبي الأول بشاعريته العارمة ثم عُصَّته الأول؛ 
وهنالك ارتبطت بفيوليت» تلك التي ستصبح زوجتي. وهنالك 
اطلعت على جَمَهَرَة الکتاب والمثقفين والمقاومين الذين سيغيّرون مجری 
حياتي. وعلى الرغم من مصير الإقصاء الذي كان یتربص بمستقبلي» 
فقد أمضيت هنالك UT‏ سعيدة للغاية. 

وهنالك. في حاضرة تولوز» تحولت بعد اجتياح الفيرماخت MEW‏ 
السوفياتي ومع ركة موسکو» من مناهض للستالينية إلى شیوعي؛ ومن 
حب للسلام إلى مقاوم. 

وأستطیع القول» قبل كل شيء» ان القاومة. التي خضت غیارها 
Oleh:‏ شيوعي وتحت لوا دوغولي في آن مِمٌاء قد أتاحت لي فرصة 
العیش المكثف عوضًا عن بؤس البقاء السخيف» فرصة الأخوة التي 
جمعتني بأناس رائعين أمثال بيار لومواني وميشال كايوء ابن شقيقة 
دوغول» فیلیب دوشارتر؛ ولكم أدهشتني شجاعة فرانسوا ميتران. 

ولئن Ls‏ نادمّا تام الندامة على IE‏ عن طبيعة الشيوعية 
السوفياتية» إنه لا يمكنني القول إن فتري الشيوعيةء التي استمرت 
ست سنين» كانت حظًا تعیشا» ذلك لأا أكسبتني؛ في وقت لاحق» 
القدرة على فهم الشمولیة إذ EGE‏ من الداخل. ولقد منحني النقد 
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الذاي') الذي أعقب انفصالي عن ا حزب فرصة لتطهير عقلي من 
صنوف الذَّرَنْء ونيل الاستقلال الفکري. والبحث اون عن فكر 
سيامي قد أضحي.ء منذئزٍ» موسومًا بالتعقيد. 

ومع ذلك» طالتني تعاسةٌ be‏ عظمى بعد حماس التحرير: لم تجد 
مقالاتي الصحفية أيّ صدى. وقد خطرت لي فكرة إقامة معرض عن 
جرائم هتلر» لکن الوزارة جلبت لي موظفین BY ES‏ أثارا 
اشمئزازي. 

ثم إن احظ أسعفني متخذا JRE‏ المصادفة. لقد أخبرني بيار 
لومواني» الذي التقیت به في الشارع من دون موعدہ بأن الجيش الأول 
الذي دخل ألانيا كان يبحث عن مقاومين من أجل إدارة الأراضى 
المغزوّة» وإعادة fo yo‏ معسکرات الاعتقال ومرځلي العمل ال 
الوطن. اهتبلنا الفرصة. فيوليت وأناء وبعد أن تزوجنا على عجّل» 
انطلقنا إلى لينداو» حيث مقر آرکان دو GY‏ العسكري. لقد أمضينا 
هنالك سنة سعيدة» بجنب إخوان جدد وأخت جديدة وعشناء في 
الوقت نفسه تجربة ألمانيا النحلة التي لا مثيل Ab‏ 

ما هي الصادفة؟ 

لقد جعلتٌ للمصادفة هاهنا دخلاً في الأمور. آتراها كانت حاضرة 
منذ أن ولج حیوان منويّ محظوظ بويضة آمي؟ آتراها کذلك حين قاوم 
Set‏ الذي ES‏ وسائ الاجهاض؟ وحین أصر طبیب النساء على 
12 إدغار موران. Autocrtique‏ باريس: Julliard‏ 1959 
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إعادتي إلى الحياة بعد أن وُلدت شبة میّت؟ ألم تكن المصادفةٌ حاضرةً 
حين بدت أمي نائمة في قطار الضاحية روي-باریس قبل أن يُعثر عليها 
ميتة في the‏ سان-لازار وقد فات أوان إنقاذها؟ ألم ترافق المصادفة 
حیاتي على الدوام؟ 

لاريب في أن المصادفة هى ما لا يمكن توقعه. إن رمية نرد واحدة لا 
لان سا کوک اف قد ریت وف 
من المکن استیعاب الصادفة الفردیة عبر إحصائیة جامعة. وا حال أن 
سيرة الحياة ختلفة Gl‏ لأنها تلتئم من حداث فردية لا من تکرار 
رمیات متطابقة. تکمن عدم قابلية التوقع في انبثاق ما لا پرتقب» حادنًا 
كان أو ُحدنٌا. وبا لجحملة» أعتقد أنه ليس في مُکنتنا البتة أن نعرف ما إذا 
كانت المصادفة شاد پخ 

لقد أمكن تصور المصادفة بوصفها تقاطعًا عرضيًا لحتميات متباينة» 
كمثل أصيص أزهار تور فيه الجاذبية» فيسقط من الدّور على رأس أحد 
المارة في طريقه إلى العمل. ولقد عرّفت المصادفة من dle JS‏ 
الرياضيات غريغوري تشايتن: إنها استحالة الضغط الخوارزمي» أي 
استحالة التحديد المسبق لمتوالية من الأحداث. وترمز أوميغا إلى حدود 
العرفة الریاضیق مثلما ترمز إلى حدود القابلية للحساب. وحدود 
الصياغة الخوارزمية» وحدود قابلية التوقع. 

غير أن استحالة التوقع أو استحالة الضغط ا خوارزمیین لا تستبعدان 
خضوع المصادفة لتحدیدات خفیة قد تكون متصلة بحقائق في غير 
متناول إدراكنا. ومن هاهنا Lace‏ الافتراض القائل إنه في مُكنة بعض 
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صور ا حدس ما۔تحت -الواعية» وشبه التخاطرية» توفع ما لا یتوقع. 


أجل» لربیا کان حسًَ حظي» خلال عهد المقاومة؛ راجعًا إلى يقظتي» 
مثلیا حصل حین تناهی إلى علمي خبرٌ اعتقال صديقي جوزیف» 
وتمكنت في الوقت الناسب. قبل وصول pole‏ الغیستابو» من ازالة 
ا حقیبة التي كانت تحتوي على ذخبرة حرکتنا؛ وکانت Le‏ تحت 
سريري» في مأواي. ومع ذلك کان حسنٌ حظي» في مناسبتین» راجعًا 
إلى سبب مجهول. 

وأكثر هما إدهاشًا أنه كانلي» ذات يوم» موعدٌ مع صديقي ومُساعدي 
جان» مناهض الفاشية الألماني الذي قاتل فی الحرب الأهلية الإسبانية» 
وذلك في مقبرة فوجیرار حيث يسود الهدوء» وحيث يمكن للمرء أن 
يعرف ما إذا كان مُراقبًا أم لا. انتظرت Whe‏ جان, لكنه لم يأت. وم 
بخطر على بالي» ولو للحظة أنه قد يكون تعرض للاعتقال. ولكم 
يذهلني اليوم استخفافي بالأمر. لا بل قررت. وهذا ځور مني ل أفطن 
له حينهاء أن أذهب لرؤية جان في الفندق الذي كان ينزل فيه. وهنالك» 
لاحظت أن مفتاح غرفته لم يكن liber‏ على اللوحء وما Sle‏ بالمضيفة 
الجالسة في مكتب الاستقبال» فقررت الصعود إلى الغرفة الواقعة في 
الدور الثاني. لکنني ما إن وطئت قدماي Hay‏ الدور الأول حتى 
غلبني العیاء» على BS‏ فتوقفت» ورحت أفكر في أشياء غير واضحة» 
ثم عدت أدراجي تارکا رسالة لجان أقترح عليه فيها the ge‏ في أحد 
أروقة السوربون. والحال أن عناصر الغيستابو قد جاؤوا للقبض عليه 
في غرفته» ولبثوا معه هنالك ناصبين مصيدتهم للزوار؛ وقد قبضوا على 


34 


صديقتنا غابي بون التي ذهبت لرژیته في الصباح (وتم ترحيلهاء لکنها 
عادت). 

لماذا غلبتی العیای وأنا ابن الثانية والعشرین» dork‏ صعود درج 
یسیر؟ آتراها كانت مصادفة؟ أم تراها كانت إنذارًا سريًا؟ ومن pall‏ 
يا تری؟ لقد آخبرتني صباح أن آمي تحرسني. وعلى هذا یکون رحیلها 
قد نجاني من الوت وربا من آبشع الاهوال. لأنني كنت سأتعرض 
للتعذیب مثل جان. 

وتلقیت إنذارًا آخر من اللاوعي غير أنه كان واضحًا للغاية: ذلك 
أنه خلال وجودي في الحكومة العسكرية لنطقة الاحتلال الفرنسی في 
بادن-بادن. قررناء أصدقائي وأناء حين فرغنا من العمل» المغادرة ليلا 
نحو المنطقة الأمريكية من أجل الاستمتاع ببعض كؤوس الويسكي 

of‏ وړم 

والسجائر الشقر. وبعد أن تنَا فی کارلسروہ الْمر سلكنا الطريق 
السريعة المؤدية إلى النطقة الأمريكية. كان الركاب شبه نيام» وكنت أنا 
جالسًا بجنب السائق. وفجأة تبّهت من غفوي صارخا: «توقف!». 
وتوقف السائق قبل بضعة آمتار من هوّة تسبب فیها تشقق أحد جسور 
الطریق السريعة» وحیث تحطمت» في الليلة نفسها» سبارة جیب تقل 


جنودًا آمریکیین. 
اسن الشقاوة و منافع العشر 


على هذا النحو سیتعاقب في حياتي خسن ا حظ وتعاسته» وقد اقترا 
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بها لا یتوقع» حتى لا أقول بالصادفة. 

من قبیل حسن ا حظ أن روبير أنتيلم أنشأء بمعية مارغریت دوراس» 
داز نشر صغيرة اسمها المدينة العالیت وطلب مني إصدار کتاب عن 
الوضع نان شاک وکنت قد حدئته عنه خلال إقاماتي 
في باریس. لقد كانت تلك بدايتي في حقل التألیف فأصدرت. في سنة 
6 کتاب السنة الصفر في تاريخ ألانيا. ومن قبیل حسن الحظ 
کذلك أن الکتاب؛ الذي انفصلت فيه عن نزعة مناهضة الحرمانية 
السائدة آنذاك قد استفاد من التحول الايديولوجي الذي عرفه الاتحاد 
السوفياتي» والذي کان على ا حزب الشيوعي الفرنسي أن یتبناه على 
عجل: بدلاً من الاقصاء إذن» حظیت بالثناء. 

ومن fod‏ تعاسة احظ آنني أصبحت بطّالاً حین فقدت مورد رزقي؛ 
gel‏ منصبي في إدارة تحرير دورية الوطني القاوم. التي كانت تصدرها 
«المؤسسة القومية للمر‌حلین والحتجزین المقاومين والوطنین»(۱3) 
ال خاضعة للحزب الشيوعي. لكنني وجدت عِوّضاً عن هذه التعاسة في 
السعادة العظمى التي كانت تغمرني خلال ترددي اليومي» لأكثر من 
سنق على قاعات المكتبة القومية من أجل جمع مادة كتابي الإنسان 
والوت. 

ول آخبرت السوسيولوجي والقاوم جورج فریدمان باستيائي من 
البطالة اقترح Ye‏ أن أنضم إلى ا مرکز القومي للبحث العلمي ووعدني 


3. ذکرها الولف مختصرة بحروف: {FNDIRP)‏ [المترجم] 
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بدعمه. لقد نصحني Ob‏ أعضد ترشيحي بتزكية أطلبها من JS‏ 
أكاديميين مرموقینء وكذلك کان الأمر إذ کتب موريس میرلو-بونتي 
وفلاديمير جانكليفيتش وبيار جورج شهادات thal‏ إنني مدين 
بسيرتي المهنية للمركز القومي للبحث العلمي» وبحريتي لتعاسة 
البطالة» ولتلك المصادفة التي جمعتني بجورج فريدمان خلال وجبة 
طعام. صحيح أنني» بعد أن كنت مسوولا في المقاومة ورسمت ضابطًا 
في «قوات الداخل الفرنسیة»(۰۱۹ أصبحت باحثا من الدرجة الثانية في 
المركز القومي للبحث العلمي لکنني كنت سعيدًا وقد صرت حرًا. 

ویمکنني إسهاب الكلام في الحظ ا حسن والحظ التعيس» والشقاوة 
والسعادق ذلك OY‏ شقاوة موت زوجتي إدفيج قد تلاهاء بعد انصرام 
سنة لقاءٌ قلیل الاحتمال للغاية جمعني؛ من باب الصادفة القصوى. 
بصباح التي منحتني ا حیاۃ. 

إن ما لا يرتقب هو الذي جعل رئيس تحرير صحيفة لوموند يتصل 
بي في سنة 1963 ابتغاء فهم الظاهرة الآتية التي كانت هي نفسها غير 
مرتقبة: حفل موسيقي ضخم. في ساحة الأمة» نظمه برنامج «مرحبًا 
ها الأصدقاء» الذي كانت تبثه إذاعة أوروبا واحد؛ لكنه تحول إلى 
تظاهرة عنيفة مناهضة للشرطة. ومنذ ذلك ا حین؛ أصبحت ولفترة 
طویلة U glace‏ متمیرّا مع صحيفة لوموند. 

ثم إن اقتراحًا غير مرتقب من قبل جورج فريدمان هو الذي ملني» 


4. ذكرها المؤلف مختصرة بحروف: (۴۴). [المترجم] 
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کذلك. على الانضمام إلى فريق الدراسة متعددة التخصصات التي 
أجريت على بلوزیفیت؟' بینما كنت أعدٌّ Bow‏ عن الناضلین. كانت 
سنة 1965ء التي أمضيتها في هذه القرية البروتانية التي تشكل عالا 
مُصِعَرا فريدًا» pate‏ 5 للغاية بالنسبة ال ذ أتاحت لي فهم التطور متعدد 
الأبعاد الذي وَسَمَ ا حدائة في فرنسا منذ سنة ۰1955 إن للكتاب العابر 
للمعارف الذي أصدرته في هذا الشأن مَزیَّة تحقيق اكتشافات غير 
متوقعة» لكنني دهشت من الشجب الذي تعرض من قبل بعض ذوي 
السلطان من الأكاديميين المعتمدين لدى المفوضية العامة للبحث 
العلمي والتقني. ولقد أخبرني بهذا الأمر ريمون آرون الذي التقيت به 
في الشارع مصادفة» فتمكنت من إعداد الحجوم الضاد الذي برأن 
رسمیّاء لكنه حرمني» في الوقت نفسه. من الثناء الذي أستحقه. 

حين طلب مني هنري لوفيفر أن أحل محله في جامعة نانتير في 
سو ی٤"‏ لقد 
وت قلب foal!‏ الذي سی سینتشر أواره حریقا في باریس dy‏ ساثر 
فرنسا في مایو/ آیار 1968. 7۳ الوحید القادر على تشخيصه في 
آوانه وابانه. 

وأخیراء تمت دعوتي» tly‏ على اقتراح غير متوقع من صدیقَيٌ جاك 
مونوء ا حائز وقتھا على جائزة نوبل في الطب. وجون هانت؛ لقضاء 
سنة في معهد البحوث البیولوجية الذي أسسه جوناس سولك» 
مکتشف لقاح شلل الأطفال. و OW‏ من حسن حظي. في إثر ذلك أن 
La 111177‏ باریس: .Fayard‏ 1967 
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ظفرت بإقامة سعيدة للغاية في لاهوياء بولاية کالیفورنیا (1969- 
0 ) الأمر الذي أتاح لی الوقوف على أعمال وأفكار طائفة من 
الكتاب الذين بفضلهم أمکنني تأليف سلسلة كتب المنهج. وحين 
عدت أدراجي من کالیفورنیاء منحني جاك مونوء bet‏ فرصة 
الاسهام في تنظیم ندوة «وحدة الانسان» الدولية في دير روایومون» 
حیث شکلت مداخلتي عن «الباردایم!؟"" الفقود: الطبيعة الانسانیة» 
نواة الکتاب الذي ألفته لاحقا تحت العنوان نفسه!17). 


۳2 1 

كل حياة هي ملاحة في بحر عدم الیقین 

ومن قبيل ما لا يتوقع أنني. لا دُعیت إلى نيويورك wl pale WY‏ 
خلال فصل درامی؛ في موضوع التعقید في الرواية» صَدَفْتُ عن هذا 
العمل لأرخي العنان لنفسي» کأنما قد ملكني شيطان» من أجل تحرير 
«الدخل العام إلى المنهج». وفي إثر ذلك وجدئني» في باریس عاجرا 
عن استئناف تحرير الكتاب» فاضطررت مکرها إلى السفر ابتغاء 
الإسهام ف gl‏ 68 انعقدت age)‏ من فلورنساء 3 موضوع أسطورة 
التنمية. لقد قيّض لي القدر هنالك Tl‏ راعية أكرمت Goldy‏ 
وجددتني» وزرعت في نفسي مَضاء العنفوان» ووجدث لي في توسكانا 
6. تعريب: (22۲208۳۳6)؛ وقد اعتمدنا في تعريها الصيغة الإنجليزية (paradigm)‏ التي 
تعطينا «بَارَدَايْم». ذلك لأنها في تقديرنا أُسْلّس؛ ومنها الصفة «بَارَدَايْعِي» 
paradigmatique)‏ أو (paradigmatic‏ الواردة في موضع آخر من هذا الكتاب. ولم يتفق 


المؤلّفون العرب على ترجمة واحدة لهذ! المصطلح. [المترجم] 
7 ادغار موران: Le Paradigme perdu : la nature humaine‏ باریس: ااباء5, 1973. 
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البحرية محل إقامة يناسب عملي على كتابي. وهكذا غادرث قاصدًا 
ملاذي في توسكانا بمعیة امرأة جديدة قَیضنّھا لي تدابير العناية؛ وكنت 
قد التقيت بہاء من باب المصادفة» قبل ثلاثة أيام من مغادرتي باريس» 
وأتى حبّها لإشعال الفرن العالي الذي 355 عملي بالطاقة. وفي عزلة 
قلعة خربة تطل على البحرء lat‏ مواظبًا على الكتابة من الصباح إلى 
قطع من الليل» السودة الأ وی من سلسلة كتب المنهج» والتي ظهر 
الجزء الأول منهاء لحسن الحظ في سنة 1977ء إذ كانت أزمة 
الماركسية» وتراجع البنيوية» عاملین مشجعيّن على حسن استقبال كتاب 
يحتوي على كل أسباب التعرض للازدراء. 

إن ما يمكن أن نسميه بالمصادفة» وبغير التوقم» وبحسن الحظ 
الكامن في طي الحظ التعيس» وبالعكس» وكذلك ا حال في الشقاوة 
التي LAS‏ عنها سعادة» وبالعكس» قلت: إن كل ذلك قد 655 حياتي 
من دون انقطاع. لکن أليست هذه الأمور جاريةء ربا بتواتر أقل» على 
الجميع؟ إن الحياة» بالنسبة إلى كل امرئ» تعتاص على التوقع منذ 
ولادته. إذ لا أحد يعرف ما سيحدث GLA‏ الوجدانية» ولصحته 
وعمله واختياراته السياسية ومدة عمره وساعة موته. 

ما يجب ألآ ننساه أبدًا هو أنه إذا تقرر أننا عبارة عن آلات. فإنناء في 
القام الاول آلات غير تافهة. الآلة التافهة هي UV‏ الاصطناعية» أي 
تلك التي نصنعهاء والتي نعلم كيف تتصرف بناءً على البرامج التي 
تتحکم فيها. أما الكائن الإنساني» فانه لا يتصرف (lo‏ على نحو قابل 
للتوقعء ولا سيا في قدرته على التجديد والابداع ومن ثم الا تیان با لا 
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ير شټه. 


وعل الرغم من اعتقادنا بأننا مسلحون بأمور يقينية وببرامج» فانه لا 
بد لنا من أن نعلم أن كل pile‏ عبارة عن ملاحةٌ في بحر من صنوف 
عدم اليقين» تتخللها بضع جزر أو أرخبيلات من الأمور اليقينية» 
ومنها نتزوّد بالمؤن. 

ما يجري على الأفراد يجري بالأكثر على التاریخء إذ لا بخضع هذا 
الأخير للحتميات الاقتصادية ولضروب الطمع والنهم والجشع المفرط 
فحسب. ولكن بخضع» كذلك» ما يشبه السخافة الشکسبیریق «حکاية 
bes»‏ أبله» مفعمة بالصخب والسخط ولا تعني أي شيء»(*۱) 
علاوة على الحوادث والأخطاء والمصادفات والمواهب العبقرية 
ورميات النرد والمكائد ونوبات الجنون. 

خلال حياتي» كان ثمة حدثان علميان غير مرتقبين» لکن لم يفطن 
فياء في مبدأ الأمر. لا الإعلام ولا الرأي العام ولا أهل السياسة» على 
الرغم من أا سيغيّران جری تاريخ الإنسانية. آوطما حصل في الفيزياء 
النووية» ويتعلق الأمر باكتشاف فيرمي» خلال سنة ۰1932 في روماء 
لخصائص الذرة» وهو الأساس التي ستعتمد عليه بعد عشر سنوات» 
البحوث الرامية إلى استخدام الطاقة الذرية في صنع قنبلة مدمّرة. ولدة 
عشر سنواتء ۸ تكن لاكتشاف فيرمي سوى قيمة معرفية بحتف 
وبالنسبة إلى علماء الفيزياء لا غير. كان لا مناص من أن تقوم الحرب 
#7 دشا a tale told by an idiot, full of sound ind‏ 
nothing‏ 
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لتنطلق فكرة ومشروع القنبلة الذرية؛ وبعد ذلك» عندما حل السلام» 
أدى النمو الاقتصادي إلى إنشاء وتطوير محطات الطاقة النووية. وفي 
الوقت نفسه أت ا حرب الباردة إلى انتشار الأسلحة النووية التي 
صارت منذئذٍ تمثل تهدیدا شاملاً للانسانية. 

آما ا حدث العلمي الثاني» فیعود إلى روزالیند فرانکلین التي 
اکتشفت. خلال سنة ۰1953 في کامبریدج: البنية اللولبية للحمض 
النووي» وإلى الباحث الأمريكي الشاب واتسن الذي حل بمختبر 
كريك وفرانکلین» وأكمل اکتشاف هذه الأخيرة بحل رموز الشفرة 
الجينية التي يتشكل منها الرصيد الورائي لدى جميع الكائنات الحية. 
وفي یومنا هذاء أدّت تطورات علم الوراثة إلى إمكان تعديل الرصيد 
الورائي لدی جميع ele‏ با في ذلك الإنسان. 

وجديرٌ بالذکر هاهنا أنه إذا كان في وسعنا أن نتوقع الاحتمالات 
المستقبلية لسيرورة تطورية (مع إمكان حدوث ما لا يحتمل على 
الدوام)ء فإنه ليس في وسعنا آبدا أن نتوقع ما هو بداعي. ما كان في 
وسع أحد أن يتوقع مسبقًا جيء شاكياموني (بوذا) ويسوع ومحمد 
ولوثر ومیکالانجلو ومونتین وباخ وبيتهوفن وفان غوخ. من کان 
يظن» في سنة 1769 أن الكورسيكي الصغیر الذي ولد في تلك السنة» 
في جزيرة جنوي ضمتها فرنسا قبل وقت قليل» سیصبح إمبراطورًا 
للفرنسیین فی سنة $1804 


9 . نسبة إلى جنوة الايطالية. [الترجم] 
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کل حياة هي غير يقينية 

آود أن أؤكد هاهنا على أن أحد الدروس العظمی التي استخلصتها 
من حياتي هو الكف عن الإیمان بدوام ا حاضر؛ واتصال الصيرورة» 
والقدرة على توقع المستقبل. إن انبثاقاتٍ غير التوقع الباغتة؛ تعمل بلا 
توقف» وعلى نحو متقطع في الوقت نفسه» على رَجّ أو تحويل حياتنا 
الفردية؛ وحياتنا بوصفنا مواطنين» وحياة أمتناء وحياة الإنسانية» تارة 
نحو الغبطة والسعادة وتارة نحو البلايا والمحن. 

لقد عشت ا حدث غير التوقع التمثل في أزمة 1929 العظمی» التي 
دمرت العالم وأسهمت في جيء النازية واندلاع الحرب؛ والحدث غير 
المتوقع التمثل في وصول هتلر إلى السلطة؛ والحدث غير التوقع التمثل 
في قلاقل 6 فبرایر/ شباط 1934 الناهضة coll U‏ والتي استتبعت رد 
فعل غير متوقع هو ميلاد الجبهة الشعبية؛ وا حدث غير التوقع التمثل 
في الحرب الأهلية الاسبانية وتمزق الجمهورية الاسبانية التي تنامت 
عملية اختراقها من قبّل السلطة السوفياتية المناهضة للأناركيين 
والتروتسكيين والبوميين!20)؛ والحدث غير التوقع المتمثل في معاهدة 
9 الاألانیة-السوفياتية؛ والحدث غير المتوقع التمثل في نكبة 
الجيش الفرنسي وصعود نظام فیشی في سنة 1940؛ والحدث غير 
المتوقع المتمثل في مقاومة موسكو للهجوم النازي خلال نهاية سنة 
1 والذي تزامن مع خوض الولايات المتحدة غار احرب بعد 


20 يريد أتباع «حزب العمال الوحدوي الماركسي». [المترجم] 
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ا جوم الفاجی على بيرل هاربر. 

Cina‏ إلى ما سبق الأحداثٌ غير ا متوقعة التمثلة في کل من حرب 
ا جزائر؛ وتقریر خروتشوف الذي يدين ستالين؛ وعزل خروتشوف؛ 
وقضية سولجحنیتسین؛ وتقریر دیلیس ميدوز الذي شخص التدهور 
العام الذي طال المحيط ا حیوي؛ وكشف عن الخطر المحدق بالبیئة؛ 
وانہیار الاتحاد السوفياتي؛ وا حرب في يوغوسلافيا؛ وعقيدة تاتشر- 
ريغان التي أسفرث عن عهد التربح ال عن طريق نيوليبرالية تقوم 
على dei oe‏ الخدمات العام وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء؛ وقران 
الشيوعية والرأسمالية في الصين على عهد دنغ شیاوبینغ؛ وارتقاء الصين 
السريع إلى صدارة القوى العالیة؛ وتدمير برجي مركز التجارة العا مي 
في نيويورك؛ وجموح الجهادية الإسلامية القاتل في العالم؛ وعواقب 
حرب العراق في الشرق الأوسط؛ وأزمة الديمقراطيات العالمية؛ 
وأخيرًا وباء كوفيد الشامل والأزمة العالمية الجسيمة التي تمخض عنهاء 
ثم حالة عدم اليقين الدائم التي صرنا نعيش فيها منذئذٍ سواء تعلق 
الأمر بالحاضر أم بالمستقبل» قريبًا كان أم بعيدًا. 

ينبغي أن يُدمَجَ Pe‏ اليقين وغیرژ المرتقب في تاريخ الإنسانية. إن غير 
المتوقع في هذا التاريخ ليس جرد مصادفة ولكنهء أيضًاء على شاكلة 
الثورة عند ماركس» ذلك ه الد العجوز الذي يعرف كيف يعمل جيدًا 
تحت الأرض ليظهر على غِرّة)(21. لا جب كبح المفاجأة الناشئة عن غير 
الرتقب. بخلاف ذلك. يجب أن تحثنا المفاجأة على فهمه والتفكير فيه 


1. كارل مارکس. «ثورات 1848 والبروليتاريا». خطاب 14 آبریل/نیسان 1856. 
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ابتغاء جعله في الحسبان ما دمنا عاجزین عن توقعه. 

كل حياة هي غير يقينية» إذ لا تفتأ تواجه ما لا يتوقع. قد يتحول 
الحظ التعيس إلى حظ سعيدء كا قد يتحول الحظ السعيد إلى حظ 
تعيس. يا رب ضرّاء عادت بمنافع؛ D5 Uy‏ شقاوة أثمرت مسرّة. 

إن تعذر إلغاء العارض من كل ما هو إنساني» وعدم اليقين الذي 
یسم مصائرناء ولزوم ارتقاب ما لا يرتقب» هو أحد الدروس الکبری 
التي استخلصتھا من تجربتي في الحياة. 


96 
0 
۰ 


t.me/soramnqraa 
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فن العیش 


« من الحياةً لأيامك بدلاً من منح أيام لحياتك» 
ريتا ليفي-مونتالشيني 
(حائزة على جائزة نوبل في الطب) 


تنطوي كلمة عيش على معنيين. آوغم| الوجود الحي» وهو ما يضمنه 
تنظیمنا البيوفيزيائي الذي bile‏ علینا أحياء بفضل مقاومته للانحلال 
اٌمیت: التنفسء التغذية وحفظ النفس. إن العیش بهذا المعنى لیس 
سوى دوام atl‏ أي البقاء. وثانيه) أن يعيش المرء حياته بحظوظها 
السعيدة وخاطرها المحتملة» وبا فيها من إمكانات التمتع والمعاناق 
وصنوف السّراء والضراء. إن البقاء لازم للحیاة لکن LA‏ القتصرة 
على البقاء ليست حياة. 

كان أول اكتشافاتي» وأنا فی عمر الثانية عشرة» حين شاهدت حياة 
الشحاذين البائسة في آوبرا القروش الثلاثة. في وقت لاحق» وعلى 
نطاق أوسع» ل أتوقف أبدًا عن ملاحظة ألوان البؤس الإنساني العظيم 
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التي لا يحصيها cote‏ حيث تشکل حياة البقاء» مع العوز والفاقة» في 
ظل القهر واموان حياةً (at‏ أسوأ حالاً من حياة البقاء. 

هذه إحدى آعمق ا آمی الانسانية وأکثرها انتشارًا في کل مكان: 
حيوات(” عديدة منذورة للبقاء ومقضی علیها به. وهذه إحدی ا مھام 
الجوهرية لسياسة إنسيّة: خلق الظروف التي تتيح لا مکان البقاء 
فحسب» ولکن إمكان الحياة أيضًا. 

أن يعيش الرء معناه أن یکون قادرًا على التمتم بالامکانات التی 
توفرها الحياة - هذا ما تعلمته على نحو متدرج. 


آناء أنت ونحن 


كانت حاجتي الأساسية منذ سني يفاعتي» تتمثل في تحقيق تطلعاتي 
الشخصية» وفي الوقت نفسه التشوف إلى العیش في pone‏ تجمعه 
وشيجة ا حب و/ أو الصداقة. لقد اکتشفت أن هذه الرغبة ذات طابع 
عام على الرغم من التنازل عنها في كثير من الأحيان» ومن تعذر 
إشباعها على الخصوص. قد بحدث: ولا سے فی حضارتناء أن يتحول 
ول تطلع فردي إلى تطلع فرداني» ثم أناني» وأن تفرض UY CA‏ 
نفسها في امقام الأول. قد يحدث. LET‏ أن تتلاشی الأنا في النحن» 
وذلك في غمرة الحماس الجماعي. ويمكن أن يثمر هذا الأمر ألوانًا من 
التفاني والإيثار الرائعين» ويجلب مسرّة عظمی. لکن يمكنه أن يؤدي» 
2. نجمع «حياة» على «حيوات» على غرار بعض المؤلفين المعاصرين. مع أن ذلك محل 
خلاف بين اللفوبين. [المترجم] 
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أيضًاء إلى فقدان الاستقلال الفكري» وهذا ما تتأکد صحته في SUB‏ 
وا حذیان الجماعيئن كا هو ا حال في مراسم عبادة المرشد العلیم. 

وفي الواقع» إن تطلع الرء إلى تحقيق آمانیه الفردیة مع ارتباطه؛ في 
الوقت نفسه بالجتمع و/ أو بالغیر ينطوي على تناقض جواني گوین؛ 
ویمکن أن GLE‏ مشكلات صعبة» لکنه يظل تطلعا إنسانيًا أساسيًا. 

إن الأنا تحتاج إلى الانت» أي إلى علاقة حميمة تقوم على الاعتراف 
المتبادل بتمام إنسانية الآخر. وتحتاج الأنا بالمثل إلى النحن. ولقد أمكنني 
الشروع في تلبية هذه الاحتياجات الوجدانية العميقة في يونيو/ حزیران 
من سنه 1940ء حين تزامن حرري الشخصى مع حدوث النكبة 
القومية. 

هكذا صرت آنا نضی في تولوز» حيث اندجت في أخوية الطلاب 
اللاجئين وتمكنت من تحمل مسژولياي الشخصية الأول في مركز 
استقبال أولئك الطلاب. وكانت المقاومة بمنزلة الاقرار الكبير. لقد 
أصبحت كهلاً مسؤولاً في عمر الثانية والعشرین؛ وذلك على نحو لا 
يقبل الانفصال عن الأخوة التي كانت تربطني برفاقي وعن CH‏ 
الذي عشته مع زوجتي فيوليت. 

حظات حياتي العظمى 

إنہا اللحظات التي كنت UIE‏ على غاية المرام في HS‏ العشّر 
والحب. لقد عشت بین Gl gb‏ جماعة شارع سان-بونوا من 1945 إلى 
7ء وكانت البداية بالترحيب الذي صادفناه» فيوليت وأناء في بيت 


49 


مارغريت دوراس لدی عودتنا من آلانیا. وهنالك cols‏ أيضًاء مُقام 
زوجها روبير أنتيلم» بعد انتهاء فترة نقاهته» والذي لم تعد تربطها به أي 
علاقة جسدية» لکنها كانت تحبه حبا زادت فی شدته محنة الترحیل 
وعودته العجزة. کان عشيرها دیونیس ماسکولی الذي أصبح أفضل 
صدیق لروبی مداومّا على المشاركة في تناول طعام الغداء والعشاء 
OE,‏ ما كان يقضي اللیل مع مارغریت. أحببت الثلائة وأحببت 
ثالوئهم العاشق؛ ولقد انفصانا بمشقة. 

بعد الزوال» نحو الساعة ا خامسةء كنا نذهب. روبير وأناء إلى مقر 
غالیار حيث كان دیوئیس مسؤولاً عن الترهات. کنا نتصعد الدرج 
المهيب ثم نغادر ثلاثتنا قاصدين مقهى ليسبيرانس القريب حیث لا 
نكف عن الناقشة. كنا نتحدث عن كل شي» وکنا تُطالع بعضنا 
بمؤلفينا وشعرائنا وموسیقبینا الأثيرين. وحين GL‏ الساء كنا نذهب 
ES‏ مطعم بوتي سان-بونواه ومقهى فلور» ونادي تابو حيث كان 
بوريس فيان يعزف عل النَاقُوو ومسرح فيو كولومبيي حيث کنا 
نستمع إلى الإخوان جاك وجولييت غريكو أو الفنان التروبادوري 
جاك دواي الذي كان يغني «البلاطات الصغيرة» و«حبيبتي أنا». 

كانت مارغریت: الضيفة والطاهية في الوقت نفسه تمد وجبات 
غداء فرنسیة-فیتنامیة ومایب عشاء تجمع آل كينو وآل میرلو-بونتي 
وآل روني OLS‏ علاوة على جورج باطاي. کنا نغتي ونر قص. وبعد 
الزوال يأتي عدد من الأصدقاء والعارف JS‏ حرية لتجاذب أطراف 
الحديث؛ آما الذین کانوا یأتون بانتظای فقد شکلوا ما سیطلق عليه 
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لاحقًا اسم «جماعة شارع سان-بونوا. 

لکن زمن ual‏ وق نا obs‏ مارغريت وفيوليت في آن واحد 
الأمر الذي أجبرنا على مخادرة شارع سان-بونوا لاستلجار شقة في 
بلدية فانف» خلف ميدان العارض. ولقد استمر رابط اب لکن 
الّعشر توقف. ونشأت لاحقّا مسافات ثم نزاعات Et‏ الثالوث 
وأثرت بصور مختلفة في علاقتي JS‏ طرف. ومع ذلك أمکنني أن 
ألتقي بدیونیس عِدَدًا خلال سنواته الأخيرة» وقد بہرني منذ الوهلة 
الأوى» وظل عزیزا fe‏ حتی آخر الطاف. وبالمثل» آعتز بذکری 
مارغریت وروبیر. ثلائتهم ما برحوا موجودین داخلي ویترددون على 
آفكاري وأحلامي. 

Cas’‏ بمعشم سعید آخر في لاهوياء بولاية کالیفورنیاء بين سنتي 
9 619705 وذلك في الفیلا الکبيرة الطلة على الحیط التي 
خصصها لي معهد سولك للبحوث البيولوجية» حيث قمناء جوان 
وأناء باستضافة شبه آختنا ألانیس» النحدرة من قبيلة الأبيناكي في 
كيبيك» علاوة على ee‏ وأبي وخالتي کورین» في جو من التفاهم 
التبادل الذي ألفيناه في آخر المطاف. 

لقد ارتبطنا ارتباطًا وثيقًا بجون وشانتال هانت» وجاك مونو 
وجوناس سولك؛ وفرانسواز جيلوء وبدائرة ودية كاملة حيث كانت 
اللفائف تنتقل من يد إلى ید ومن شفة إلى شفة. 

كنا نلتقي مرارًا من أجل الحفلات ووجبات العشاء والعروض 
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الفنية» با في ذلك حفل جانيس جوبلين الذي لا يُنسى. وشارکنا في 
تجمعات ضخمة في امواء الطلق حوالي فرق الروك. وعلى صوت یصم 
الآذان. عشنا ا حماس ا جحماعي والغشيان الناتج عن الجرعة الزائدة. 

لقد سعدت بالغوص في عالم الهيبيين الذي كان يضم جماعات 
اليافعين من يبدو لهم أن كلمتي حب وسلام قادرتان على طرد الشر من 
العا م و الإيدّان بمجيء عصر الدلو الجديد. 

في لارکسبر» BF‏ من سان فرانسيسكوء التقیت بهيلين» أختي 
التولوزية. كان بيتها مفتوحًا ومر بالجميع. هنالك تُذ التسلسل من 
الزمن. وعطّلت الساعات, وكانت الأنشطة تنظّم وفاقًا مسار الشمس. 

نها حضارة تريد أن تولد وستموت. لكنها زرعت في جامعة بيركلي 
بذور تطلع وعصيان أشعلت فتيل التمرد الطلابي في العالم خلال سنة 
8. لقد Cite‏ هذه الألفيّة الساذجة بحاسة كان قدرها يتناسب 
طردًا مع علمي بأنه لن يتحقق من أمانيها ثبيء(03©. 

في الصباح» كنت أقصد مكتبي في معهد سولك» حيث كنت أقرأ 
وثائق وتقارير البيولوجيين» وحيث اكتشفت طائفة من المؤلفين الذين 
سيساهمون في تكويني الجحدید في شأن التعقیدات: أمثال آشبي ووينر 
وبيتسن» ولا سيا فون فورستر. وكنت آغادر المكتب لالقي بنفسي 
تحت أمواج المحيط العاليةء وبعدها أذهب لتناول طعام الغداء الذي 
أعدته يوهان» ثم ننطلق في جولة رائعة خلال الفْلاة القريبة. 
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gel,‏ عدنا آدراجنا إلى فرنسا عبر OLLI‏ وآسياء محتفظین 
بصداقات عزيزة طالا قاومت التفرق» وبعضها بقي مدى الحياة. 

آود أيضًا أن أذكر العشر الدافی والتناغم الذي وجدته لدی خافییر 
والغربان هنالك يأكلون من مِذوّد واحد كأنهم |خوان. 

كنا هنالك سعداء للغایة إدفيج وأناء حتی إننا قررنا الاستقرار 
والعیش في ذلك الکان منذ صیف 1979 لکن خافیبر توفي خلال 
ذلك الصیف. ولقد عشنا الوسم في معشر تشد آزره ذکری صدیقنا 
الدائمة. 
وجان دانیالء ودون وجان سیریزا» وإیفلین وأندري بورغیار ... 

إن السعادات العظمی لا تعمر إلا قلیلاً۔ 

إن ذکراها لا تفعمني با نین فحسب. ولکن تفعمني بحبور لطیف 
وحزین DIS‏ 


الحالة الشعرية والسعادة 
كل هذه الفترات السعيدة تنطوي على بعد شعري. 
إذا كان تطلع الرء إلى تحقيق آمانیه الفردية مع اندماجه في جماعة هو 
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ول تطلع انساني عظیم. فان أعظم تطلع إنساني بعدہ هو أن يعيش ا مرء 
حياة شعرية. 

لقد اكتشفت الكلمة التي تحمل في نظري إحدى أعظم حقائق 
حياي: الشعر. لا أعني شعر القصائد فحسب. ولكن أعني أیضاء کا 
ذكرت ذلك السريالية وأعلئلْهُ شعرٌ الحياة. إن إدراكي للمزيّة الشعرية 
یعودہ فيها أعتقدہ إلى مهرجان الشعر في ستروغاء بيوغوسلافيا سابقا؛ 
ولقد آلقیث هنالك محاضرة هذبتها في كتابي الحب والشعر 
7۶۲ رت 


الشعر ولیس السعادة؟ إن اللفظين يحيلان إلى بعضهما. تمنح الحالة 
الشعرية الشعورٌ بالسعادة» وتنطوي السعادةٌ في ذاتها على AM‏ 
الشعرية. وفي اعتقادي إن ا حالة الشعرية تکمن في أساس JS‏ سعادت 
فهي في قلب كل المسرّات» عابرة كانت أو دائمة. 

وما أدعوه با حالة الشعرية إنما هو تلك ا حالة الانفعالية التي تنتابنا 
آمام ما يبدو لنا جمیلا آو/ وحبوبٌاء لا فی حقل الفن فحسب: ولکن في 
العام وفي تجارب حیواتناه وفي لقاءاتنا آیضا. إن الانفعال الشعري 
يفتحناء یمددناء ویسحرنا. إنها نشوة الغيبة التي یمکن أن تکون لطيفة 
للغاية» خلال تبادل بسیات أو تأمل وجه أو منظر» وحادة جذا خلال 
الضحك. وسابغة للغاية خلال آوقات المسرّة. وبالغة الشدة في 
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الاحتفال والوفاق الجماعي والرقص والوسیقی وفي منتھی التوهج 
والشّكْر وا حماس في حالة العشق التبادل. يستطيع الانفعال الشعري. 
في سناء الحماس» أن ببلغ نشوة الوّجدء أعني ذلك الاحساس بالفناء 
عن الذات في حياض الفبطة أو الوفاق السامي. 

هل تبدأ الحالة الشعرية ببسیات الرٌُضع وضحكات الأطفال 
وألعابہم؟ مهما يكن من أمرء فهي موجودة بدرحات متفاوتة للغاية 
بحسب الطبائع أو الأمزجة. إن البلاياء والجهود المبذولة ابتغاء البقاء 
والعمل المضني العاري من الاهتیام» والهوس بالمكاسب» وفتور 
الحساب والعقلانية الجردة كل ذلك يساهم في هيمنة النثر (بکل ما 
ينطوي عليه هذا اللفظ من معاني الابتذال واللامبالاة والسَام) في 
ال حیوات اليومية. ومع ذلك» تحدث بعض الانفلاتات الشعرية في 
معظم الحيوات. 

لست أخلط بين النثر والشقاوة: في النثر يغيب الفرح؛ وفي الشقاوة 
توجد العاناه. إن الذين يكابدون الشقاوة» من ال مساجین ually‏ 
والبائسین» حکوم علیهم آیضا بالتش حتى ولو کانوا يعيشون أحيانًا 
حظات شعرية عايرة. 

على مر السنین» لاحظتُ كيف اجتاحنا بالتَدَرّج نثرٌ Foe‏ محضارتنا. 
رأيت وداد اليفاعة يختفي خلال سنوات ما بعد ا حرب۔ أما العلاقات 
الودية بین الجيران» والحادثات على مَشْرّبٍ الخارة» وني التروه 
وحشود المتفرجين الفضوليين» فقد تقلصت إلى أقصى الحدود. إن 
اختفاء البوابین eRe‏ التذاكر ورؤساء محطات المترو ومرافقي 
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ال OW‏ في الحافلات» وندرة تبادل التحية فيا بين الجيران» وتنامي 
العُفُلية» والعجلة» وعصبية سائقي السیارات کل هذا جعل مدينتي 
Glos‏ تافهتین بلا طعم» حتی إنني قررت» بمعية صباح» أن أغادر 
باریس نحو مدينة جنوبية مرکزها التاريخي مخصص للراجلین» وحیث 
وجدت ودادا مفقودا. 

إن تدهور نوعية ا حیاۃ ناتج عن الأسبقية العطاة لما هو AS‏ في تنظیم 
وقيادة مجتمعناء ومن ثم حيواتناء حيث یتعامل ا حساب مع کل ما هو 
[نساني بوصفه شیتّا قابلاً للقیاس» ویعمی عن کل ما هو فردي وذاتي 
وعاطفي» فلا یری سوی الناتج الحلي الاجالي والاحصاءات 
واستطلاعات الرأي والنمو الاقتصادي. 

آعتقد. على شاكلة إيفان ٍیلیتش» أن الوداد عنصر أساسي لنوعية 
aly LL‏ يضفي علیها طابعا عم تا وأنه بسمح بالاستجابةالومية 
لحاجتنا جميعًا إلى الاعتراف والتي تجد أول ما یرضیها نی تحیة بلقیها إلينا 
غرباء نصادفهم. 

حين كنت طفل Cite‏ لحظات من الشعر في حضن أمي وعناقهاء 
وني الألعاب» ثم في قراءاتي الأولى» مثل مغامرات الاب الذي يبلغ 
ثلاث عشرة سنة أو سلسلة «بيي نیکلی» التي كانت تنشرها مجلة 
لیباتان» وروایات کونتيسة دو سیغور أو في الولع الشبقي بأعجاز 
ا خیول أو النساء» وأیضا برجل إشهار القطن ا حراري الذي یسیر عاريًا 
بسبیخ على صدره» ومن فمه ينفث النار. 
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معنى هذا أن الشعر يبدأ مع الحياة؛ نه بطل منذ tad‏ ظهور ما نسميه 
«متعة العيش»» تلك التي تجعل الرضيع یتسم أو یضحك: والكلاب 
تمرح والقطط تتمدّد وتجعل صغار الثدييات تتعاض أو SE‏ 
معارك وهو ما نفعله نحن أنفسنا بفرح خلال الطفولة والیفاعة وحتی 
الکهولة: ما آمتع القتال من أجل التعة! 

تجاربي الشعریة 

منها التجارب التي تستثيرها آلوان الدهشة من رؤية الناظر 
الطبيعية» والتي يشعر بها کثیرون» لکن لیس من دون مناص. دک 
هذه الشهادةً من أحد آقارب لینین المنفي في سويسراء والذي يروي أنه» 
گا صعد الزعیم الثوري إلى قمة جبل» رأی منظرا رائعَاء فصاح ما 
gh 051‏ لاء الديمقراطيين الاجت‌اعیین!4. 

وثمة شِعرٌ pill‏ الذي غالبًا ما حضرن لاتلوه ثم شعرٌ الروایات 
والافلام التي تجتاح الروح وتغرقنا في الذهول. وکان هذا حالي إزاء 
تولستوي ودوستويفسکي. 

وأنا آزور متحف اللوفر» ذات يوم» شعرت با يشبه النشوة قُدام 
منحوتة الراقصة الصغيرة لادغار دوغاء كا آشرت إلى ذلك في 
مذکراي(5. ولقد عشت نشواتِ موسيقية شدادًا» ونشوةً عظيمة حين 
استمعت. لاول مرق في قاعة غافوء إلى أولى حرکات السمفونية 
التاسعة لبیتهوفن» وكان عمري حینها ثلاث عشرة أو آربع عشرة سنة. 
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ولا تزال النشوة تخطفني كلما استمعت ال هذه الحركة. 

يتحرّق الرء شقا إلى أن يعيش حظات حياةٍ شعرية» والحال أا تأي 
من تلقاء نفسهاء بلا دعوة أو توقع. لا بزینا أن نرغب في شعر المسرّات 
العظيمة كي نعثر علیه. وإنما يتطلب الأمر قران أحداثِ وأحوال 
ميامينَ» على شاكلة قران الكواكب السعد في التنجيم. وعندئذ یندمج 
الانسجامُ والأمان والشدّة على نحو لا يُوصَففٌ. 

أجلء Of‏ هذه المسرّات مکنة thy‏ ندر وجودها بالأقل والاش 
إنہا جوهر حيواتنا. 

ومع ذلك» يطوهًا الزوال. تنحل الوشائج ثم تنقطع. من شارع 
سان بونوا إلى كالديني؛ أينما وجد معشرٌ رائعء رایت هذه الروابط غير 
القابلة للفصل تنفصل؛ ورأيتٌ ا حب الذي كان يبدو pe‏ قابل للتبدل 
يترك مكانه للامبالاة وأحيانًا العداء. رآیث وعشت التفرّق العنيد الذي 
أحاق بلتحابین وهم ُشیحون بوجوههم عن بعضهم - تفرّقٌ ير هص 
بالتفرق النهائي الذي يطول كل حياة. 

ألا إن أسمى شعر هو شعرٌ الحب. إنه يطل من الوجوه والنظرات 
والبسمات. ويمكنه أن ینبثق من نظراتِ تتقاطع» على غِرّة» فيتلظّى من 
جرائها OLS‏ برمته. إنها تنبع من الحبوب» وحين يكف الآخر عن 
هام الشعرء ينتهي الحب. يبلغ الشعر ذروته في نشوة رَعشة تختم 
الجماع. وحين يوجد Co‏ حقيقي» لا يَعقٌب ا ماع أسى. بل انا تعقبه 
رقة. کل امرأة أحببتهاء سواء تزوجتها ام لاء قد وهبتني شغرهاء ول 
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لکن ثمة أيضًا النشوات السود» نشوات هاوية الایروس الجنونة 
التي انغمست فيها خلال تجربتین» حيث تصبح افدّیانات Gal‏ 
0 


المسرّات الصغيرة 

لا بد ليء أيضًاء من أن أستحضر تلك اللحظات العابرة من هَبّات 
الشعر السعيد التي تأتينا من لا شيء تقرببًاء GY‏ نمشي» فيخيرنا الجسد 
عن مرحه وهو يعمل مثل آلة جيدة. ويشتد الشعر حين يكون السير 
تحت شمس الشتاء أو أمطار الربيع الجميلة. Ete‏ الحظة من الحبور 
الشعري» ذات یوم حين رأيت في الشارع» عند موقف الْأُوتُوييس» 
Gory‏ تضيئه ابتسامة رائعة لفتاة منهمكة في فراءة رسالة. غالبًا ما كنت 
أعثر على الشعر في الشارع أو في سوق أو في مطعم وبخاصّةٍ حين أتأمل 
في الترو وجوه الإناث» شاباب وكَهّلاتِ ومسناتء التي تنطوي على 


نک لا بر اننا 


إن السرّات الشعرية الصغبرة لا تحصی: حين آتذوق نبيذ البوجول 

5 5 5 4 0 
الفتي من دار شيرميت» وحين أصيح في الملعب لما یسجل فريقي هدفاء 
وحين أعطي قطعة خبز لطائر نورّس GL‏ ليلتقطها من شرفتي» وحين 
6 . يمكن أن يُفهم احساسي بقراءة كتابي  Podsies du métropolitain‏ وهو عبارة عن 


مجموعه آشعار کنبتها ما کان عمري ثماني وعشرین سنة؛ وقد صدر عن دار النشر 
Descartes & Cie‏ سنة 2018. 
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i sl‏ آو آسمع نکائاء وحين أقوم بإعداد طبقي المكون من شرائح 
الباذنچان... 


نشوات التاریخ 

آتی الآن إلى اللحظات التاريخية التي منحتني ذلك الاحساس 
الشعري للغاية الذي هو الحماس. في سني يفاعتي» عشتٌ آطوار 
الا ضراب العام الذي شهدته سنة 1936 بوصفه حركة کبيرة مفعمة 
بالأخوة والامل. كانت التضامن الأخوي فعلیّاه لکن الأمل كان 
خادعا. 

اود أن أستحضرء على ال خصوص ما سمّیته بنشوات التاريخ» تلك 
اللحظات العجيبة» النادرة والعابرة» الموسومة بالتحرر والحرية 
والأخوة» على غرار اللحظة التي شکلها» بالنسبة ال وبالسبة إلى 
آخرين عديدين» تحريرٌ باريس» بعد أسبوع مكثف من الانتفاضة. في 
ليلة 24 أغسطس/ آب سنة 1944ء طفقت جيع أجراس الكنائس 
تدق بينها اشتعلت النيران في المباني التي كانت تحتلها الأجهزة الألمانية. 
كناء رفاقي في «الحركة القومية لأسرى ا حرب والرحلین»(27) وآناه على 
السطح الطل على بيت السجین في ساحة کلیشي» الذي كنا نحتله منذ 
بدء الانتفاضة. وقد نمت إلينا شائعةٌ مفادها أن دبابات لوكلير وصلت 
إلى قصر البلدية. ول انتقلنا إلى هنالك. عند طلوع الفجرء وجدنا 
دبابات السّرية التاسعة من فرقة لوكلير بمقاتليها اه وکین والمبتهجين 


7. ذکرھا المؤلف مختصرة بحروف: (MNPGD)‏ [المترجم] 
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الذين قدمنا هم الشكر ودموع الفرح تسیل من الأعين. 

وفي 26 آغسطس/ آب» کان الاستعراض الكبير من ساحة النجمة 
إلى قصر البلديت بقيادة دوغول وأعضاء الجلس القومي للمقاومت 
تلیهم عناصر قوات الداخل الفرنسية مشاءٍ ورکابٌاء فضلاً عن حشد 
هائل. وکنت هنالك. أحمل الراية ذات الألوان الثلاثة واقفا على سيارة 
ذات سقف مفتوح یقودها جورج بوشان ومعنا فیولیت ومارغریت 
ودیونیس. ولقد انقطعت البهجة الجماعیة على غرةه من NGS‏ (طلاق 
الرصاص على ال موکب الذي تبدد جزتيًا عند alll‏ الذي صار لاحمًا 
BE‏ روزفلت: بينها واصلت سیارتنا تقدمهاء ورایتها ترفرف في الحواء؛ 
تحت وابل الرصاص الذي كان یطلق من الأسطح. وعل إيقاع 
تصفیقات الباریسیین الحتشدین تحت مظلات التاجر الکبری في شارع 
أوسيان. 

وكان لي بالل موعدٌ مع التاریخ في لشبونة خلال أبريل/ نيسان 
4 بعد أيام قليلة من سقوط الدکتاتوریة في خضم الشَّمَق الأول 
الذي أعقب ثورة القرنفل» بمعية أصدقاء أعزاء. ثم إن الصراعات 
الداخلية كادت حول الثورة إلى ديمقراطية شعبية. 

وبالوكالة فقط عن طريق التلفزیون» عشت نشوةً الحرية التي 
رافقت اجتياز مثات الالاف من الألمان الشرقيين جدارٌ برلین؛ في 9 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1989ء تلته على الفور وان التضامن الأخوي 
بينهم وبين نظرائهم الغربيين. لقد تأثرت أیما تأثر باللحظة الرائعة التي 
عزف UE‏ روستروبوفیتش موسيقى باخ على GEM OEY‏ عند 
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سفح الجدار الحادئ. ds‏ موسکو» التي زرتہا عدة مرات بين سنتي 
6199151989 خلال عهد البيريسترويكا والغلاسنوست» شعرت 
بنسمة ا حریة لبعض الوقت. قبل أن تحل النكسة. 

أحب كذلك الانفعالاتٍ الجماعية التي ترافق مباریات كرة القدم أو 
الكرة المستطيلة. أحب اللحظةء الشبيهة با لجاع التي تتتهك فيها الكرةٌ 
شباك الخصومء فتستثير نشوةً حمومة من جانب اخذّاف وزملائه في 
الفريق علاوة على فرح الجمهور العارم الذي يستولي علي أنا أيضًا. منذ 
عشرات السنین, لا أشاهد المباريات إلا عن طريق التلفزیون» لكنني لا 
آفارقه طرفة عين خلال بطولة الأمم الست في الكرة المستطيلة. وخلال 
كأس العا م على ا خصوص. وفی المناسبتين اللتین انتصرت فيههما فرنساء 
te‏ النشوة الجماعية حيث أصبحنا جميعًا إخوة لبضع ساعات. 

بيد أن الحالة الشعرية تنطوي على خطر إذ إن طابعها الّءَ ان )28( 
يمكن أن يتحول لا إلى طابع أسطوري فحسب. ولكن إلى طابع 
عدواني أيضًا. 


8. ترجمة: t(mystique)‏ وغالبًا ما ثترجم عندنا يكلمة «صوفي» التي نعلم أنها ذات دلالة 
ajols‏ 3 اللغة والثقافة العربيتين لا تتعذاها إلى غيرها إلا ' بسلطان! والحال أن كلمة 
.(mystique)‏ الستعملة في اللفة الفرنسیة slants‏ إنما dst‏ من النعت اليوناني 
«موستیکوس» (HUOTIKOS)‏ القریب اشتقاقيًا من الفعل «موبو» (HUE)‏ والاسم 
«موستریون» (UVOTHPLOV)‏ الدالْن. على التوالي. على معني «المسارة» و«السّر». 
وتحتمل كلمة «(mystique)‏ بحسب القام. معاني: «الباطني». «الروحاني». «الإيماني». 
«التعصب». إلخ. لذلك. نفضل ترجمھا هکذا: «سواني». بالنسبة إلى <(mystique)‏ 
و«سِرَّانِيّة». بالنسبة إلى (mysticisme)‏ ونعتقد أنه إذا کان کل صوق سرانیّاء بدرجة ماء 
فإنه لیس كل سزاني صوفيًا. [المترجم] 
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وعلى هذاء یمکن أن یکون شعرٌ الوفاق 3507 وعدوانیّاء ىا هو 
الخال في التجمعات النازية الضخمة في نورمبرغ حيث لا ينفصل حب 
لفوهرر والامة عن التشامخ الفبي لعقیدة التقوق الاړي الرائقة. ثمة 
شِعْرٌ شود في فرح الشادي الذي يُعَذّبُ وال ال 

إن الحالة الشعرية تمد حين تزاول الإقصاء» وحين تَتَقَوقم 
مستمتعة بأنانيتهاء ولا سیا حين يصحبها الحقد والازدراء. وهذا يعني 
أن الحالة الشعرية الحقيقية» تلك التي تزرع البهجة؛ لا يمكن أن تكون 
منغلقة على نفسها. إنها تغذي bas‏ بالانفتاح» أي الانفتاح على 
الآخرين والانفتاح على العام والانفتاح على الحياة والانفتاح على 
الانسانية. 

ا خاجة إلى الاعتراف 

لا آتذکر متی آدرکت بوضوح cal‏ علاوة إلى تلبية حاجاتهم الادية 
(من مأکل وملبس وموارد مالية وحماية)» یشعر بنو الانسان بحاجة 
أساسية» ذات طبيعة عامة» هي نفسها ا حاجة التي شعرت پا آنا 
شخصپّاء ولاحظتها في علاقاتي بالغیر: إنها الحاجة أو الرغبة في 
الاعتراف. ولقد کان هيغل آول من S531‏ هذه الرغبة انطلاقًا من 
تصوره Jad‏ السید والعبد. وبصورة آعم الفكرة التي تقول إن «وعي 
الذات لا بحقق الرّضا إلا في وعي ذاي آخر». 

إن الازدراء واللامبالای وصنوف الفطرسة الطبقية والعرقية 
واهرمیةء هي آفات الحضارة التي تفرض الاذلال» فتحول دون 
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الاعتراف لمن ple bi‏ صفته الانسانية. إن حاجة opted‏ 
lect,‏ إلى الاعتراف تَعظُم بقدر تنامي معاملتهم بوصفهم كائنات 
دون الانسان مرتبة أو جرد أشياء. وانطلاقا من هيغل» یقوم أكسل 
هونيث» في کتابه الصراع من أجل OG ROW‏ بتفسیر الصراعات 
الانسانية من منظور «طلب الاعتراف». 

في ضوء ذلك يبدو أن كثيرًا من الاحتجاجات والَعّاضب 
والتمرّدات الشعبية» مثل حركة السترات الصّفرء تنطوي لدی 
المشاركين فيهاء لا بالتأكيد فحسب» ولكن بلا منازع أيضّاء على ا حاجة 
إلى الاعتراف لهم بتمام صفتهم الإنسانية - وهو ما ندعوه بالكرامة. 

وتتجل هذه الحاجة إلى الاعتراف. تحديداء في الصداقة أو الحب. أن 
Ceo JS‏ معتاه أنه يعد من IG‏ الغر كاتا کو اف وان 
ينال الاعجاب معناه أنه يُعترف به بوصفه US‏ حلوًا وميل 

والظّفر بالتقدیر انیا يلبي الحاجة إلى تقدير الذات» والتي يعد 
الاعتراف بها من IS‏ الغير بمنزلة الركيزة. 

إن التحية التقليدية التي نلقيها إلى الغريب أو إلى ا جار هي علامة 
أولية على الاعتراف» ولسان حافا: «أنت موجود. أنا أعترف بك 
بوصفك إنسانًا)» بینما يدل اختفاءٌ هذه التحیة في خضم الغْفْلية على 
انحطاط قدرتنا على الاعتراف بالغير. 


حين یتم التعامل مع الرجال والنساء بوصفهم جرد كائنات 
9. أكسل ھونیٹ reconnaissance‏ دا .Cerf «La Lutte pour‏ 2000. 
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إحصائية ينتفي الاعتراف بهم بوصفهم أناسًا. حتى إننا نستطيع القول 
إن الأسبقية التي يحظى بها ما هو 2S‏ عند التقنوقراطيين 
والاقتصادوقراطيین؟'" الذين پذیبون إنسانية الإنسان في الأرقام» لا 
يؤدي إلا إلى مُفاقمة الحاجة الأنشربولوجية إلى الاعتراف. 

يجمع فن العيش بين التشوف إلى «الحياة الحقيقية» وحاجة المرء إلى 
تحقيق تطلعاته الشخصية في دائرة العلاقة الدائمة بین الأنا والنحن» 
ونوعية الحياة الشعرية علاوة على إشباع الرغبة في الاعتراف. لا توجد 
وصفة لفن العيش» مثل! لا توجد وصفة للسعادة. لکن توجد في بعض 
الأحيان أمثلة. والتطلع إلى فن العيش يكون واعیّاء بالأقل والاکش في 
كل واحد منا. 


BL‏ نفعل بحيواتنا يا 65 إن لم نحافظ على فن العيش بلا هوادة؟ 


30 في الأصل: <(éconoctrates)‏ ولعل الراد: (économocrtaes)‏ التي ترجمناها 
ب«اقتصادوقراطیون». [المترجم] 
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4 


التعقید الانساني 


لم أتلق من أبي لا ثقافة ولا قناع دينية كانت أو سياسية أو إتيقية. 

لذلك كنت أبحث بمفردي» خلال الأزمات والعواصف 
والضَّوْضاء والفوضى واغذیانات التي وسمت سنوات 1930- 
0 ا ُوَافقَةً لفترة يفاعتي» عن أجوية تشبع فضولي إزاء الحياة 
والعالم والمجتمع والأحداث. قادتني تصاريف الأحوال إلى التساؤل 
عن كل شي والتساؤل عن السياسة والجتمع بصورة متنامية. كانت 
الأحداث المذهلةء tail!‏ والرعبة التي شهدتها تلك الفترق تثير 
تساؤلاي. خلال عشر سنوات» Ete‏ سلسلة من الاضطرابات 
التاريخية. كيف نفسر مسار التاريخ cB)‏ الذي نعيشه؟ كيف 
نتصرف؟ كيف نتعامل مع ما يجري؟ 

الوضع الإنساني 

كانت أسئلة كانط الأساسية الثلاثة تراودني تلقائیّاه قبل أن أعرف 


عنها شيئًا: ماذا يمكننى أن أعرف؟ ماذا يجب على أن أفعل؟ وماذا GF‏ 
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لي أن آمل ؟(31) 

وكانت الأحداث ذات الخطورة التنامية التي سبقت ا حرب 
تستحثها وتقویها في نفسي على الدوام. 

كنت أميل إلى التساؤل عن التاريخ والوضع الإنساني» لا من NE‏ 
ضغط الأحداث التي بدت عارية من كل عقلانیة فحسب. ولكن أيضًا 
تحت تأثير صديقي جورج دلبواء الذي التقيت به خلال اجتماعات 
الطلاب الجبهويين» والذي كان شديد التأثر بأستاذه في الفلسفة 
الماركسية روني موبلان. ad‏ أقنعني دلبوا أن فکرّا على شاكلة فكر 
ماركسء الذي تأسس على الفلسفة والعلم والسوسيولوجيا والاقتصاد 
والتاريخ والسياسة في أن واحد وجمع في كنفه بين المعارف المشتتة 
والمتفرقة بين التخصّصات. هو وحدہ القادر على إسعافنا بمعرفة 
ملائمة بالمشكلات الإنسانية. 

دقت طبول الحرب في السنة نفسها الذي ولحت فيها الجامعة. لقد 
سحقت Js‏ آمالي السياسيةء لكنها حثتني على الدراسة؛ لا من أجل 
الحصول على وظيفة؛ ولكن من أجل معرفة الحقائق الإنسانية. ولقد 
آدرکت أنناء قبل كل اعتقاد وقبل كل آمل نحتاج کما قال كانطء إلى 
معرفة ماهية الإنسان. لذلك اتخذت قراريء منذ ذلك الوقت» في OLS‏ 
اتجاه وهدف حياتي كلها. ول كانت العارف المتصلة با حقائق الإنسانية 
منفصلة ومقسمة إلى تخصّصات. التحقتٌ بكلية الآداب ابتغاء الحصول 


1. انظر: إيماتويل كانط. .dogique‏ 1800. 


68 


على الم جازة في الفلسفة (التي كانت تتضمن في برناجها السوسيولوجيا 
وعلم النفس) والإجازة في التاريخ وا جغرافیاء کیا التحقت بکل من 
كلية ال حقوق؛ لدراسة علوم الاقتصاد ومدرسة العلوم السياسية. وقد 
اضطرّنِ منفاي في تولوز خلال یونیو/ حزیران 1940 إلى التخلي عن 
مدرسة العلوم السياسية. ومع ذلكء بقيت منخرطًا بصورة لاواعية في 
البحث عن أنثربولوجيا معقدة. ولقد آرشدني فكر مارکس, ولا سيا 
المخطوطات الاقتصادية-الفلسفية» حيث يرى هاهنا أن علوم الطبيعة 
وعلوم الإنسان يجب أن تلتحم فيا بينها. 

كنت مقتنعًا وقتذ أن 20 التحتية للمجتمعات الانسانية ماديةٌ 
واقتصادي وآن الأفكار والأساطير أو المعتقدات لا تعدو أن OS‏ 


فوقية تابعة. 


سلطان الأسطورة 

بعد انصرام ثاني سنوات» خلال أزمة انفصالي الذاتي عن الستالينية» 
Cal‏ كتاب الإنسان والموت. ad‏ اكتشفتٌ أن الأسطورة والدين 
والإيديولوجيات تشكل حقيقة إنسانية واجتماعیة لا تقل أهمية عن 
السيرورات الاقتصادية والصراعات الطبقية» الأمر الذي جعلني أتخل 
عن التصور الماركسي الذي يَعقلٌ kN‏ الانساني انطلاقًا من البنية 
التحتية الاقتصادية. وأدركثٌ» من خلال الطابع المتنوع للغاية - ولكن 
العام - الذي یسم عقائد الحياة بعد الموت (البقاءء البعث. القيامةء 
الفردوس... أن المتَخيّل مکونْ متأصل فی الحقيقة الانسانية. 
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خلال تساؤلاتي عن الوضع الانساني النذور للموت» عَنّتِ لي 
مفارقتان. أولاهما أن الوعي الانساني» منذ عهد نياندرتال» يدرك LE‏ 

حقیقة الوت التي تتمثل في توقف کل النشاط القلبي والذهني» 
والصّمل A‏ وتحلل الد الذي لا يمكن تداركه. ومع ذلك تم 
التغلب على هذا الاعتراف التجريبي بالوت عن طريق We‏ - 
وحصل هذا منذ عهد نياندرتال آیضا - [ما بحياة بعد ا موت في صورة 
طیف أو شبح» وإما بولادة جديدة في صورة إنسانية أو حيوانية. 
وسيجري تطویع ا موت لاحقاء في الامبراطورية الرومانية ثم في الجزيرة 
الحربية» عن طريق القيامة التي وعدت بها دیانتا ا خلاص العظیمتان 
اللتان ما السيحية والاسلام. 

وثانية الفارقتین أنه» في جميع الحضارات» قد أمكن التغلب على 
رعب الوت. التغلغل في أعماق الوعي الإنساني» عن طریق التعرض 
الارادي لخطر الوت. لا بل التضحية بحياة النفس من أجل الأولاد أو 
العائلة أو الوطن أو الدین. 

الانسان العاقل الجنون(2 

Boe‏ عزمي» في إثر ختلف تجاربي الفكرية والمعيشة» على التصدي 
الباشر للانثربولوجیا في کتابي الباردایم الفقود: الطبيعة الانسائيق 
كانت كل الحاقات السياسية والاجتاعية وا حربیة الفردية منها 
والجاعية» التي لاحظتها قبل ا حرب وخلال ا حرب وأثناء ا حرب 


2. باللغة اللاتينية في الأصل: sapiens demens)‏ ٥0۸)؛‏ ومعناها ما ذکرنا. [المترجم] 
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الباردة هي الباعث الذي حلني على الربط بين أومو دو 
وأومو سابينس*") على نحو متناقض وغیر قابل للانحلال في الوقت 
لعسہ. 

إن الذي سمح لي بهذا ا جمع بين الأضداد هو إدراكي للتناقضات 
الإنسانية» تلك التي He‏ عنهاء على نحو رائع ونهائي» الفيلسوف بليز 
باسكال الذي أصبح أحد مصادري الدائمة. وهذا الوعي الذي يوجب 
على الفكر مواجهة التناقض» ولیس استبعاده» قد وجدته أيضًا لدی 
هیغل. وعلى نحو جوهري Geel‏ لدی هيراقليطس الذي كتب قائلا: 
«إن الوئام GUL,‏ هما ih‏ كل ئيء» و«إن التقيض hie‏ وعن 
الصراع ينشأ أجمل انسجام». 

ویجد التعقيد ال نساني تعبیرہ في سلسلة من الثنائيات القطبية: 


- آومو سابينس (العاقل» ا حکیم) هو کذلك أومو دیمنس 
(الجنون, الماذي)؛ 


= أومو فار (35) (صانع الأدوات» التقنى» الباني) هو AUIS‏ آومو 
OP pats‏ أو ریلیجیونیس!'''' أو میٹولوجیکوس!؟٭) (الزمن» 


33. نقحرة: sapiens)‏ 2/072)؛ ومعناها: «الإتسان العاقل». [الترجم)] 

34 نقحرة: (Homo demens)‏ ومعناها: «الإتسان الجنون». [المترجم] 

35 نقحرة: :(Homo 66٥۶۸‏ ومعناها: «الإتسان الصاتع». [ الترجم) 

6. نقحرة: fidelis)‏ ۶۷0۸(۵)؛ ومعناها: «الإنسان المؤمن». [المترجم] 

7. نقحرة: (22/6/07/5): ومعناها: «المتديّن». [المترجم] 

38 نقحرة: (mythologicus)‏ ومعناها: «الاسطوري». انظر الهامش السابق الذي آفردناه 
لمشكلة ترجمة کلمة (mythe)‏ إلى اللغة الحربية. [المترجم] 
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til‏ التدیّن الأسطوری)؛ 

- آومو آیکونومیکوس(*) انضرف ال مصلحته الشخصية هو 
کذلك غير Ge‏ ويجب أن يحل ale‏ آومو لود (40) (اللاعب) وأومو 
J‏ )@ (الذي یزاول أنشطة حرة). 

وباطملت. إن الجوهر العقلاني الكائن ف صابینس وفاہر 
وأيكونوميكوس لا يمثل سوى قطب واحد مما هو إنساني (سواء تعلق 
الأمر بالفرد أو بالمجتمع أو بالتاریخ» بینا يكتسي کل من ا موی 
والایمان والأسطورة والوهم واغذیان واللعب أهمية أقل ما يقال عنها 
إنها مساوية للجوهر المذكور. 

وعلى ذلك أستطيع القول إن الجنون ليس هو جنونً أولئك 

۰ ۳ وژ رس 

التاعیس الذين سو فحسب. ولکنه Lal‏ جنون الغاضب. تلك 
التي تشکل نوباتِ جنونٍ عابرةً على التحقيق. إن جنون الشطط أو 
الإسراف. ذلك الذي یسم الطموحات النهومة التي لا حد هاء لا نلفيه 
لدی الأفراد المتعطشين إلى السلطة والثروات فحسبء ولكن نلفيه 
أيضًا لدی الول - ويمكنني القول لدی الحضارة الغربية نفسها التي 
يستبد بها وم السيطرة على الأرض. 

من أجل فهم التاریخء ينبغي لنا أن نزاوج بين مارکس وشكسبير. 
وأعتقد أن فلوريوء ذلك الإيطالي اليهودي الأصل الذي تحول عن دينه 
39. نقحرة: economicus)‏ م507۱): ومعناها: «الإنسان الاقتصادي». [المترجم] 


40 نقحرة: (065// 0mo//)؛‏ ومعناها: «الإنسان اللاعب». [المترجم] 
1 نقحرة: fiber)‏ ه77ه/2)؛ ومعناها: «الإنسان الحر». [المترجم] 
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وهاجر إلى نجلترا( ۰ کان مُلْهم النزعة العدمية في تراجيديات 
شکسبیر التي يغيب عنها کل خلاص. 

لقد نهمت لاحفًا هذا الجانب الآخر من سابینس ا موسوم بالمفارقة: 
إن العقل الفاتر أي عقل ا لحساب والإحصاء والاقتصاد. غير انساني 
إذ یعمی عن الشاعر والأهواء والسعادة والشقاوة» وکل ما تلتثم منه 
کینوئتنا ذاتها. 

إن العقل الخالصٌ والجليديّ غير إنساني وغير معقول في الوقت 
نفسه. لذلك كان العيش فنا مُريبَا وصعبًاء حيث يجب إخضاع JS‏ هوى 
لمراقبة العقلء حتى LEY‏ للعَوّاية» وحيث يجب أن يكون الهوى 
مر کل عقل» بدء! من هوى العرفة. 

إن الدرس الکببر الذي استخلصته من ذلك هو أن JS‏ هوی يجب 
لا لو من نور العقل الستعد للهدايةء وأن كل عقل يجب PEM‏ من 
اموی وَقُودًا له وطاقةً اشتغال. 

قادني مساري نحو معرفة معقدة با هو إنساني إلى المسألة القصوی 
التي لا یمکن تجنبھا: ماذا تستطیم العرفة الانسانية أن تعرف عن 
الانسان نفسه؟ 

لقد آدرکت Gail‏ نمط معرفتنا الهیمن الذي یقوم على الفصل 


42 يريد جون فلوریو (John Florio)‏ الذي قیل إنه کان صديقًا لشكسبير. لکن جون فلوریو 
ولد في لندن بانجلترا, ولم تذکر الصادر أنه تحول عن دين أو مذهب؛ آما التحول عن 
الهودية إلى المسيحية الكائوليكية ثم البرونستانتية والهجرة إلى إنجلتراء فقد حدئا لابیه 
میکالانجلو فلوریو الولود في توسکانا. [الترجم] 
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(فصل هو متصل) والاختزال (اختزال الكل في عناصره المكونة له)» 
ومن هنا منشأ صعوبات العرفة التي سأتطرق إليها في الفصل الأخير. 

وأخبراء آدرکت أن أعظم الأمور المجهولة للمعرفة يتمثل في المعرفة 

الانسان الإدغاري(“ 

لم أستطع ول أشأ الهروب من تعددية الأقطاب الإنسانية» لكنني 
حاولت دمج العقلانیة في GLS‏ بقدر الإمكان وربطها با ینفلت منهاء 
ألا هو شعر الحياة الذي ينطوي على ال هوى. وما كان في وسعي اغروب 
لا من نوبات الغضب ولا من نوبات الإيروس المجنونة. 
جهة gil‏ مهندس Sel‏ وبخاصّةٍ الفكر العقد. 

UL‏ ریلیجیونیس؛ إذ إنني آمنت» طوال خمس سنوات. با خلاص 
الأرضى عن طريق الشیوعیة لكنني حافظت على دين الأخوة 
والأرض-الوطن. 

وأنا أیکونومیکوس؛ إذ إنني أجترمٌ من راتبي بوصفي باحثا ومن 


عائدات عرد رط لكنني اکور Es es‏ المال is‏ 


3. باللغة اللاتينية في الأصل: (Homo edgarus)‏ ومعناها ما ذكرناء نسبة إلى الاسم 
«إدغار». [المترجم] 
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عاریا. 


وأنا لودنسء إذ إنني آعشق اللعب والزاح والتنکیت مثلیا آعشق 
الباریات الكبيرة في كرة القدم والكرة المستطيلة» وأنا آیضا لیبر إذ [نني 
غالبًا ما انہمك في أنشطة حرة. 

أما عن الثنائية القطبية القصوى» أعنى ثنائية النثر/ الشعر؛ فإننى 
آحاول قدر الستطاع امروب من النثر الذي تفرضه عل الالتزامات» 
ولکن Lal‏ قیود حياتي وحضارتي. أحب بلوغ ا حالات الشعرية؛ ولو 
كانت عابرة» مثل النزهة القصبرة التي قمت ما في بداية فترة ما بعد 
الزوال بينها كانت الشمس تغمر شارع بلان-دي-بالي في مونبلییه. 

لذلك» اکتشفت في نفسي desl‏ شیاطین (بالعنی اليوناني للکلمة) 
يبدو أنهم يملكونني من ال خارج ويلهمونني من الداخل في الوقت 
نفسه. انبم متنازعون ومتکاملون؛ ولقد جعلوا مني ما آنا عليه» وهم 
یفعلون ذلك من دون توقف: عقل/ دین/ ارتيابية/ EN Se‏ 

لقد تحدئت عن العقل الضروري وغير الكافي» کا تحدئت عن دين 
الحبة والأخوة الذي أعتنقه. وذکرت عدميتي الطفولیةً التي تحولت 
لاحمًا إلى نزعة ارتيابية تزاول نشاطها حتی في قلب الدین. TAIN‏ 
فهي من ضروب الدهشة التي تكتنفني خلال انفعالات حياتي 
الشعرية. 
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an‏ ی( وعدم الاکتےال 

خلال فترة عملي في جلة أرغهمونه وقبل تحریر كتاب الباردايم» 
آدهشتني i i‏ لوي بولك التي تقول إن الانسان حیوان 3 
حافظ على طابع جليني» بخلاف الخال ف القردة: لا يوجد جهارٌ 


At‏ على جسمه» ووجهه مستقيمٌ ولیس مدودا مثل حم > کا أن 
مه GB‏ تغلف ends‏ ومن ن الناحية النفسیة والوجدانية» يستطيع 
الإنسان البالغ للحافظةً عل فضول الطفل وتطلعات الیافع» علاوة على 
مشاعر الودة القوية حیّال الأقارب والأصدقاء. ومن هنا منشأ الفکرة 
ریت پچ رر و وت 


2 و بے مرح 
شوب وک و Mea),‏ 


ومن هناء أيضاء منشأ فکرة عدم الاکتمال ا مقترن بالأنسنة ,505( خی 


4. ترجمة: (59000ا0۷401])؛ و«شبُوب» مصدر شَبَّ. كما جاء في لسان العرب. والراد. 
كما يذكر المؤلف في مواضع أخرى من كتبه. محافظة الإنسان البالغ على صفات الجنين 
غير المتخصصة علاوة على صفات الشباب النفسية. [المترجم] 

5. ترجمة: (primate)‏ [المترجم] 

6. تعريب: s(hominisation)‏ وا مراد سيرورة التطور من الحيوان الرئیس إلى الإنسان. وهو 
تعریب اجتهادي آثرناه ابتغاء تمييز الكلمة عن قريبتها (humanisation)‏ [المترجم] 

7. ترجمة: (0ه00و5أل6مف0): والمراد تطور قدرة السير على قدمين. وقد اعتمدنا هاهنا 
طريقة اللصق (سير + قدمان). كما هو الحال في «سرنمة» (سير + نوم). وحافظنا للجزء 
الثاني من المركب على صيغة Baby gill‏ ألف ونون في حالة الرفع. وباء ونون في حالتي 
النصب والجر. وهي ترجمة اجتهادية. [المترجم] 

8. ترجمة: (1536100|ق6666): والمراد تطور بنية ووظائف الدماغ. وهده هي الترجمة 
المعتمدة من قبل المنظمة العربیة للترجمة. [المترجم] 

9. ترجمة: (00تاه5ناد۳20)؛ والمراد تطور استخدام اليدين. وهي ترجمة اجتهادية. 
[المترجم] 

0. ترجمة: (humanisation)‏ [المترجم] 
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عدمٌ الاکتمال شعورًا بالعوز والغياب» وحاجة إلى ا حب والحماس» 
وتشوفا إلى الطلق. ولقد شخص هايدغر هذا البحث عن المطلق من 
خلال القلق الذي يكتنف وجودناء هذا الذي يعوزه شىء ما وسيعوزه 
داثا. 


التبدّل والتقلب الانسانیان 


یمکن أن تکون CUM‏ بین کل من سابینس ودیمنس وفابر 
ومیثولوجیکوس وأیکونومیکوس ولودنس وليبر مرنة ومتغيّرة في کل 
فر ۵. 

من هنا منشاً تبدلاتِ کثیرین مناء إذ یستطیعون إتيان أسوأ الأمور 
وأحسنهاء وتراهم متفهّمین في VE‏ وضيّقي الأفق فاقدي 
الاحساس فی حالات آخری» طيبين وأشِرّاء على التعاقب» مثالیین 
وسفهاء. إن العلاقاتِ بين JS‏ من العقلانية واموی واغذیان والایمان 
والاأسطورة والدین» في کل واحد منّاء قابلةً للاستبدال بعضها ببعض؛ 
غر مُسْتَقَرّة» وقابلة للتغییر. ليس الانسان لا صا حا ولا tb‏ ولکنه 
معقّد ومتقلب. 

لا بد لناء أيضًاء من أن نجعل نی الحسبان التطورات والتحولات. 
كل امرئ یتطور منذ الطفولة بفعل الظروف والتأثيرات والتجارب» 
وكذلك ا حال في سن البلوغ والشیخوخة. 

وأخبراء یلزمنا أن نجعل في الحسبان الانحرافات والانقلابات» 
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سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد أمة من الأمم. 

ثمة ما لا حصی E‏ التي تسيّبت فيها الاضطراباتٌ 
التاريخية» والتي تتسبّب هي نفسها في اضطراب العقول وتُوَقِعُها في 
ضروب الغواية والضلال. من جملة الانحرافات العديدة التي لاحظتها 
أنني رأيت برلان الجبهة الشعبية يصوت على تفويض جميع السلطات 
إلى ا ماریشال بيتان. ورأيت انحراف بعض دعاة السلام من اليساريين 
نحو فيشي» ومشاركتهم لا في سلام COGU‏ (في 1940 وبداية 
1ء ولكن في الحرب BUY‏ وفي النازية. ورأيت طائفة من 
لاشتراكيين ينحرفون نحو أوروبا نازية ظنوا أنها ستصبح اشتراكية. 
ورأيت الزعيم الشيوعي جاك دوريو يلتحق بصفوف النازية ويموت 
في زي فافن إس إس۴. ورأيت في ألمانياء خلال الثلاثينيات» ماهير 
مناهضة للفاشية تتحول إلى الفاشية» كا ریت في إیطالیاء لاحمّاء 
ale‏ فاشية تتحول إلى مناهضة الفاشية. ورأيت شيوعيين كانت 
تحرکهم أروع إيديولوجيا أخوية وقد تحولوا إلى أشخاص غير إنسانيين 
وقساة القلوب. ورأيت طائفة من المثقفين» dey‏ رأسهم رسول 
العقلانية جوليان بینداء يبررون امحاکیات 3,55 والفاحشة التي 
طبعت العهد الستاليني. ورأيت كيف تحولت دومينيك دوساتي» تلك 
اخرّيرة اللَعُوب» إلى نَمِرَةٍ كرسة» وکیف ألّفت الكتاب الوضيع والغبي 
الذي يحمل عنوان وجوه وأقنعة تيتو وأعوانه. ورأيت بيار كورتادء 
57 باللغة اللاتینیة في الاصل: (par germanica)‏ ومعناها ما ذكرنا. [المترجم] 


2. نقحرة: ‘(Waffen SS)‏ وهو الجناح العسكري للشوتزشتافل ai» ai)‏ الحمایة»). 
[المترجم] 
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الرتاب وا حخصیف: وأيضًا العملاق بيار إيرفي» يبرران بعبارات دنيئة 
محاىاتٍ هي نفسها دنيئة. ورأيت الطیّب آندري موندوز يضفي 
الشرعية على الاغتیالات والسّعايات التي استهدفت الصالیین(7؟) من 
قبل جبهة التحریر القومي: «ماذا ترید؟ إننا لا نصنع المُجّة من دون 
کسر البيض». واني لأرى الیوم انحرافات فكرية عجيبة» وسنری الزید 
منها في الستقیل... 

إن OY pull‏ ترتبة عن التقدم في السن» وعن التجربة؛ ليست 
بالضرورة عََلَبة للفطنة. هکذا تحول كثيرٌ من الشیوعیین» الاویین 
والتروتسکیین الذین تخلصوا من أوهامهم. إلى النزعة القومية العادية 
للاجانب أو إلى دين طفولتهم. آما فيا خصٌني أناء فلقد اعتنقت 
الاستقلال السياسي الکامل» مع محافظتي على تطلعاي الشبابیة ونبذي 
لکل صنوف التفكير المتحرّب إلى الأبد. 

وأخيرًاء توجد هذه الظاهرة العجيبة التي تحوّل قناعة معینةُ إلى 
نقيضها: الإشراق. هذا ما حدث لشاول الذي أصبح بولس في طريقه 
إلى دمشقء وهو ما حدث أيضًا لأوغسطينوس الجاجد الماجن الذي 
صار نموذجا يُمتذى في الإيمان والتقوی» وهو ما حدث كذلك لبول 
كلوديل خلال قداس عيد الميلاد سنة 1886 في كاتدرائية نوتردام» 
حيث أشرقت على الملحد أنوارٌ النعمة: «في لحظةٍ خاطفة تأثر قلبي 
aly‏ وبالمثل» تحول شارل بيغي وإرنست بسيكاري» حفيد إرنست 
رونان» إلى الدين في بداية القرن العشرين. وفي وقت لاحق ء تحول 
3 يريد الزعيم الجزائري مصالي الحاج )1974-1898( وأنصاره. [المترجم] 
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آخرونء مثل بول یلوار إلى الشيوعية هربًا من العدمية («لولا ا خزب؛ 
لفتحت صنبور الغاز»(5۹). 


مسار الروح السّردابي 

ثمة تحولات جرت على نحو متدرّج من دون شكء لكنها ظلت» 
لفترة طويلة» غير مرئية للغير وربا للذات نفسهاء ذلك LEY‏ ثمرة مسار 
3 سرداب الروح. وکان هذا هو حال الشاب خوان کارلوس الذي 
نشأ فی كنف الفرانكوية ا متشددق Oy‏ اعتل العرش أصبح ضاما 
للذیمقر اطية الا سيانية. وكذلك کان حال میخائیل غورباتشوف 
الأمين العام للحزب الشيوعي» والأًباراتشيك(" الکبیر» الذي تحول 
OMG LS WY‏ مع أنه تجاوزها. وأخیراء إن الروح السٌردابیة هي التي 
حولت الأسقف خورخي ماریو بیرغولیی الاتباعي في الظاهی إلى 
البابا فرانسیس الذي أحيا رسالة الأخوة الانجيلية وأصبح التحدث 

۰ ماماد - ۸ موہ کے ٢‏ ۳۲ 

باسم الإنسانية في مواجهة الخطر البيئي وا حموح الوم نحو التربح. 


54 یقصد الانتجار. [المترجم] 

5 نقحرة: (۵(027200610)؛ وهي في الاصل كلمة روسية مركبة {ANMAPaTHHK)‏ 
وتعود إلى العهد السوفياتي. ومعناها الحرفي «عضو الجهاز». أي الإطار المسؤول في الدولة 
والحزب الحاکم. [المترجم] 

56 تعريب: ‘(marxien)‏ ولم نجد is‏ من تعريبها على هذا النحو Go‏ نمیزها عن الصفة 
(marxiste)‏ التي نقابلها date‏ ب«مارکمي». ولو لم تكن هذه الصيغة الأخيرة هي السائدق 
لعكسنا الأمر. إذ نعتقد أن مقابلة (marxien)‏ ب«ماركبي» هي الأسلم tal‏ وتزعم 
«الماركساوية» أا آقرب إلى روح فکر ماركس من الماركسية التقليدية وتأوبلات مارکس 
المختلفة. [المترجم] 
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وا حق أقول إن من الأمور الاکثر مواساة في هذا العالم» بالنسبة إلي» 
علمي أنه في الأرواح الخاضعة في الظاهر لما عرس فيها من قناعات» 
سواء كانت سياسية أو دينية» أمكن لعمل الوعي Glo AI‏ أن يغيّر نحو 
ال عا امیش كل غواشه اکا انس ليان 
حال النوع الانساني. 


الثالوث الانساني 

لقد شرحت التعقید ا خاص بالأفراد. ولا بد من أن أشير باقتضاب 
إلى أن هذا التعقید الفردي هو أحد أطراف الثالوث الثلائة العقد الذي 
يحدد ما هو Ghul‏ أعني ثالوث الفرد والجتمع والنوع. 

في هذا الثالوث الانساني» کم في الثالوث الأقدس» نجد أن کل طرف 
يُوَلَدُ الطرفین ال رین وبولد عنهیا في الوقت نفسه. وهکذا یبود 
الأفراد عن النوع کم يدوه في الاتصال الجنسي التناسلي. إن ضروب 
التفاعل بين الأفراد IS‏ المجتمع» لکن هذا الأخير ییارس تأثيرًا رجعيًا 
في الأفراد الذين يدمجون في ذواتهم لغته wildy‏ وبذلك Git‏ 
إنسانيتهم الكاملة. إن كل طرف من الأطراف الثلاثة يوجد في الطرفین 
الباقيين. وهكذا يوجد المجتمع» بوصفه GS‏ داخل الأفراد الذين 
يوجدون داخل المجتمع» ويكمن النوع؛ بوصفه رصيدًا ورائيّاء في 
الحمض النووي لکل خلية من خلایاناء ویضتنا في دائرته في الوقت 


نفسه . 
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إننا نملك حياتنا وجيناتناء لکننا مملوكون لقوتها النظمة التي تشغل 
وظائف قلبنا ورئتینا وشراييننا وجهازنا اهضمي. 

يضاف إلى ذلك أن آرواحنا تتملكها أساطيرٌ وأديان وإيديولوجيات 
صارت» على الرغم من كونها نتاجات للفکر الانساني» مُتسيّدة 
ومسيطرةً وطالبة عبادة وقرابين. وأخیرٌاء نلفي أنفسنا في حال النشوة 
وشبة مملوكين خلال الحب وألوان ا حماس والرقص. 

«مستيقظون وهم نیام»» هذا ما كتبه هيراقليطس. وبمعنى من 
المعاني» نحن مُسَرْنَمُونَ مستيقظون ظاهِريًا. 

آمل أن يكون هذا الفصل حافرًا لقارئه على تنمية إدراكه للتعقیدات 
الإنسانية التي OE‏ ما تحجبها النزعات التبسيطية والأحادية 


بو ام ې 


والوثوقية. 
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لآَحَت السياسة في ذهني حين كنت في الثالثة عشرة من عمري» بعد 
الظاهرة الناهضة للبرلان التي جرت في 6 فبرایر/ شباط سنة 1934. 
لقد رأيت زملاتي في الفصل ینقسمون وینتازعون بعنف أحياناء بين 
مويدي کروا-دو-فو وأنصار ا حبهة الشتركة الاشتراکیة-الشيوعية 
(التي سرعان ما توسعت بعد انضمام الرادیکالیین إليها JRA‏ الجبهة 
الشعبية). 

ونا کنث خِلْوًا من أيّ قناعة حددة مسبقٌاء كانت الآراء المتضاربة 
تعزز نزعتي الارتيابية التي أفدتها من قراءتي SEY‏ أناتول فرانس. 

ثم إنني ae‏ خلال تلك السنوات المضطربة» ثقافتي الخاصة 
التي ظلت أساسٌ أفكاري السياسية المتعاقبة إلى غاية اليوم. لقد معت 
هذه الثقافةٌ بین التقليد الإنيّ الفرنسي» من مونتين إلى رومان رولان 
مرورًا بمونتسكيو وفولتير وديدرو وروسو وهوغوء من جهة» وبين 
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الإنسية الروسية كا نلفیها عند تولستوي» دوستويفسکي على 
الخصوصء من جهة أخرى؛ وتنطوي هذه EGY‏ الروسية على 
حساسية حِيّال البؤس والمآسي الإنسانية نلفيها غائبة عن الإنسيّة 
الخربیقه وهي التي AES‏ جَوّي» إلى الأبدء الارتياع من کل ما 
يسيء إلى الآخرين ویذهم. 

لقد زرع ذلك في نفسي نفورًا GE‏ لا یلین من الازدراء أو النبذ 
العرقي والديني والائني. وهذا ما تبنته بقوةٍ أفكارٌ الثورة الفرنسية 
العظمى علاوة على الأفكار الاشتراكية. 

ولا شك في أن إدراكي بأنني أنحدر من شعب ملعون منذ آلف سنةق 
والذي عَذَّته ضراوةٌ مناهضة السامية خلال الثلاثينيات والأربعينيات» 
قد عرز في نفسي التعاطف مع كل الملعونين والمغلوبين والمستعبّدين 
والمستعمّرين. لكنني حرصت Uh‏ على وضع نفسي في مستوى 
الإنسانية العام. 


دروس ما قبل الحرب 

لقد أدركت» على نحو استعادي بعد انتهاء ارب أن الثلائینیات 
شهدت. بدءًا من آزمة 1929 الاقتصادية» کل إعصار تاريخي 
ضخم انتهی» من 1940 إلى ۰1945 إلى حرب عالية أسفرت عن 
مقتل ما بين خمسين وسبعين ملیون نسمة» وعدد أكبر من ا جرحی 
والأيتام والأرامل. 
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لقد وقع ذهني في دوامة الاعصار الذي اکتنف سنوات ما قبل 
ا حربء فرانت عليه ضروب التشوش. فا ی مفردتي الديمقراطية 
والرأسالية» اللتين كانتا تثيران طائفة من التساولات» انضافت 
الاشتراكية والشيوعية والثورة والفاشية ومناهضة الفاشية» هذا بينما 
كانت ألانيا النازية تسلح من جدید. مطالبة بأراض وحائزۃ آخری» 
وکانت محاکات موسکو الجحفة تجري» و کانت اجبهة الشعبية تتسلم 
مقالید السلطة في فرنساء و کانت ا حرب قد اندلعت فی اسبانیا(7 في 
ظل التدخلات GUY‏ والإيطالية والسوفياتية. ثم كانت اتفاقیات 
ميونيخ التي سلّمت تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا الحتلرية. 

خلال بحثي عن حقائقي السياسية» شعرت بدوافع متناقضة 
تتوزعني. بدت لي الثورة ضرورية ولکنْ خطيرة» وبدا لي الاصلاح 
oy‏ ولكنْ غير کافي. لقد تحولت إلى النزعة السلمية تحت تأثير 
شهادات الناجين من حرب 61918-1914 وجعلتني قناعتي 
السّلمية أَعْمَى عن الإمبريالية النازية المفزعة التي كانت تېدد أوروبا. 

واصلتٌ البحث عن حقائقي السياسية من خلال ما لا يحصى من 
المحاولات» وانضمَمْتٌ أخيرًا إلى الباحثین عن طريق ثالثة من شأنها 
التغلب على الأزمة الاقتصادية وأزمة الديمقراطية » وقبل کل شیء 
تجنب الفاشية والستالينية. by‏ سنة 3938 التحقت با مزب ابلبهوي 
57 لقد اشمأزت نفمي من القمع الي تعرّض له الأناركيون والبوميون على يد الجمپورية 


الإسبانية في خضم الحرب. وکان ذلك سبب اول عمل نضالي آنجزته في صفوف منظمة 
«التضامن الأمعي المناهض للفاشیة» التحرربة. 


85 


الصغير الذي أسسه غاستون بيرجري سنة 1936 والذي قاتل على 
جبهتين» بوصفه حزبًا مناهضا للفاشية والستالينية» ودافع عن 
الاشتراكية الديمقراطية ضمن الاطار القومي. 

لقد وَعَيْتَ أزمة الديمقراطية» وإسهامً ا مارکسیة النقدي Se‏ 
می وہ سر یس 
-عل الرغم من أن هذا الوعي الأخير 2B‏ له أن ka,‏ ثم یتلاشی 
خلال ستة 942 1. 

لم أفطن للټرنمة الذي استولت على الشعب والسیاسیین 
والعسكريين» خلاً بضع حالات جديرة بالملاحظة» والتي جعلتهم 
يعمون عن الخطر الأساسي في ذلك الوقت: آعني الصعود الفزع لقوة 
آلانیا النازية. لقد رامت هذه الأخيرة» مسترشدة بأسطورة هاترة عن 
تفوقها «الاري» لا استعادةً المناطق الناطقة بالألمانية فحسب» ولكن 
أيضًا حيازةً جاها الحيوي. في القام الأول: عن طريق استعمار الشعوب 
السلافية. 

لم نفطن (وأنا جزءٌ من الضمير) لطبيعة وصعود الشمولية التي بدأت 
جزئيًا في إيطالياء ثم اکتسحت الاتحاد السوفيتي على نحو کاملء كا 
اکتسحت GUT‏ النازية على نحو كامل تقريباء حيث بقي FUE‏ من 
الاقتصاد خاصًا تحت سيطرة الدولة. 

كانت المعاهدة الألمانية-السوفياتية صاعقة غير متوقعة على 
الإطلاق. وبينا كانت المفاوضات تراوح مكانها بین السوفياتيين 
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والأنجلو-فرنسيين» الذین رفضوا السماح للاتحاد السوفياي بدخول 
بولندا في حالة الغزو النازي» إذا بالقوتین متعادیتین للغاية إيديولوجيًا 
وسیاسیّاء أعني آلانیا النازية والاتحاد السوفياتي» تبرمان معاهدة عدم 
اعتداء تتضمن تقسیم بولندا وتوزیع مناطق النفوذ والتعاون 
الاقتصادي وحتى تسليم الشيوعيين الألمان اللاجئين إلى الاتحاد 
السوفیاتي إلى النازيين. 

ماهي الدروس التي يسعنا استخلاصها من هذه التجربة؟ إنه درس 
اللاوعي السّرنمي الذي يسم العصور السابقة والممهّدة للفواجع 
التاريخية. إنه درس العواقب الجسيمة المترتبة عن الأخطاء وضروب 
العمى وأوهام القادة والشعوب. إنه درس العجز العام عن استيعاب 
طابع الشمولية الجديدء ولا سيا العجز عن فهم رغبة ألمانيا المتلرية 
العنيدة في السيطرة على أوروبا السلافية واستعمارها. 

هذه الأحداث المتعاقبةٌ غيرُ التوقعة من شأنها أن تذهل الرء بدءًا 
من أزمة 1929 الاقتصادية وتسلّم هتلر السلطة ووصولاً إلى العاهدة 
الألمانية-السوفياتية التي كانت الحدث الأقصى والأكثر إثارة للدهشة 
في فترة ما قبل ا حرب. 

دروس الحرب والاحتلال 

بعد سرنمة #الحرب المضحكة»: التي هي حالةٌ سلام في ظل ا خرب؛ 
دهشنا من ا جوم GUY‏ الات في 10 مايو/ آیار 0 وانهیار 
الجيوش الإنجليزية-الفرنسية. ل حدث من IS‏ أن تعرضت فرنسا 
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للغزو الکامل بہذہ السرعقه ول يحدث من قَبْلُ أن انہارت جیوشها 
کاملۃً بہذہ السرعة. مرة أخرى» یصبخ ما لا يُصَدَّقُ واقعًا. 

آلقی نظامُ فيشي» على الفورء مسؤولية الفاجعة على الجبهة الشعبية» 
متناسيًا مسوولية الأركان العامة التي أرسلت الجيوش الحليفة إلى 
بلجيكا وهولنداء بین كان هاينتس غوديريان ينف بدباباته في مرتفعات 
آردن - ٭غیر القابلة للاختراق» وهغير السالكة» بحسب الماريشال 
بيتان -» فاستولى على سدان وهاجم القوات الإنجليزية-الفرنسية من 
الخلف. ثم زحف نحو دانكيرك. لقد انہارت كل Gall‏ الفرنسية أمام 
هجومات الفيرماخت. وتمت الاستعاضة عن بول رينو بالماريشال 
بيتان الذي طلب افدنة في 17 يونيو/ حزيران» من بوردو» وحصل 
عليها في 24 يونيو/ حزيران مع العواقب التي نعلمها. 

كانت تجربة يونيو/ حزيران 1940 المذهلةٌ هي تجربةٌ فرنسا المنحلّة. 
لم يقتصر الأمر على تفكّك الجيش وتشدّت القوات فحسب. ولكن كان 
ملايين الفرنسيين أيضًاء من الشمال وباريس والألزاس واللورين 
وبروتانيا والوسطء على متن السيارات والعربات وسيرًا على الأقدام» 
يندفعون على الطرق قاصدين ا حنوب؛ وأحيانًا تحت قصف الطائرات 
الألمانية. ولقد ظهرت ألوانٌ لا حمى من التضامن کیا ظهرت صنوفٌ 
لا gat‏ من رفض التضامن. وهذا أحدٌ الدروس التي استخلصتها من 
هذه التجربة: إن الكوارث (ومنها وباء كوفيد الشامل) تكشف عن 
سلوكين متعارضينء هما الإيثار والأنانية. 

ومن جهتي. لقد eddy OT‏ وأنا في تولوز صورٌ التضامنَ بين 
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الطلاب اللاجئينء والرعاية الكريمة التي كان الأستاذ دانیال فوشي 
يخصّهم بها استقبالاً وإطعامًا وليواء. ١‏ 

Sas‏ أنسى الإشارة أيضًا إلى سمة نموذجية تطبع الكوارث. وأعني 
تناسل الاشاعات: منذ التكسات الأولى» قیل إن الألمان زرعوا في 
صفوف الجبهة الداخلية جواسيس وخُرّبین مدنيين یشکلون طابورًا 
خامسّا. وقد حصدت “غيل ارو اسر بعض الضحایا 
الأبرياء. وني أعقاب الهزيمة» انتشرت تلقائياً نبوء‌ات القديسة کلوتیلد 
التي بترت بتعافي فرنسا وانتصارها. وبّت إشاعاتٌ لا حصر ها في 
ظل الاحتلالء با في ذلك الاشاعات التفائلة التي تتحدث عن فشل 
الإنزال الألاني في (نجلترا. 

كانت لاسطورة بیتان قوةٌ وصائية جسیمة لکنها تضاءلت شيئا 
فشیثا. إن بطل معركة فردان» ماریشال فرنساء لا يمكن الا أن يخدم 
مصالح الامة. كانت صورئه ال بویة(۹۹) Sethe‏ وحافظة. ولقد تطلب 
الأمرٌ كثيرًا من الخذلان لاضعافها. وفي الواقع» على الرغم من إجماع 
وسائل الاعلام» في ظل الاحتلال» على الاشادة بالتعاون مع الحتل 
وعلى الرغم من التصريحات الدوغولية التي كانت تشجب ا حیانة على 
آمواج إذاعة لندنء فان جزءا كبيرًا من الرأي العام الفرنسي قد شکل 
تصوره ا خاص الذي كان یِطمیْنْ ويبرّر في الوقت نفسه موقف الانتظار 


8 .ي الأصبل: .(grand-paternelle)‏ نسبة إلى (grand-pére)‏ أي الجت؛ ولعل الراد لا 
يختلف عما ذكرنا. [المترجم] 
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والترقب: إنها البیتانیة-الدوغولیة!7۳. كان بيتان هو الدرع الواقي» 
وكان دوغول هو سيف التحریر. حتی إن فكرة تواطئههما قد تداولتها 
الألسن خلال المحادثات الخاصة. 

أدّت القیود ولا سيا الغذائيةء إلى ازدهار السوق السوداء. وقد نشأ 
عن ذلك FS‏ من الفسادء ولكن نشأت عنها أيضًا ألوان من التضامن. 
كانت عائلات من المزارعين (إذ إن فرنسا كانت لا تزال ريفية في 
معظمها) ترسل إلى أقاربها في الناطق الحضرية الزبدة والأجبان 
والدجاج؛ وغير ذلك. وكان الأصدقاء يتبادلون الخدمات» وكذلك 
كان الحال بين end all‏ والزبائن. وکانت السيدة بلانء مُصفَفَةُ الشعر 
في لیونء حيث عاش أي لفترة» تعطي oN‏ مُقدداتِ متتوعةً من 
اللحوم وغيرها من الأقوات التي كانت تتلقاها هدايا من JS‏ الزبائن. 

لقد کشف الاحتلال عن دهاء العيش الإنساني العجيب عندما تسود 
الندرة. وكشف عن مقاومة جماهيريةء سلبیة في أكثر الأحيان» للحقائق 
الرسمية؛ مُعَبرَةَ عن نفسها أحيانًا بالصفير في قاعات السينما حين 
تعرض نشرة الأخبار الألمانية. ومن المؤكد أن المقاومة الجماهيرية لم تكن 
da lis‏ مباشرةً للمحتل» بل انا كانت مقاومة لعسر العيش الذي 

وعلى الرغم من كل وسائل الإعلام الرسمية التي أشادت بالرعاية 
الألمانية وبانتصارات الفیرماخت: فان جز٤ا‏ لا يستهان به من الرأي 


9 . في الأصل: (Pétaino-Gaullisme)‏ نسبة إلى دوغول وبيتان. [المترجم] 
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العام ظل معاديًا للا مان رافضًا تصدیق أحاديث انتصاراتہم 

أحدثتِ الهزيمةٌ والاحتلال والتعاون مع الحتل ثم المقاومةٌ تحولاتِ 
عجيبة في أذهان كثير من الناس. لقد أشرتٌ سابقًا إلى أن طائفة من دعاة 
السلام الیساریین قبلواء بسبب الارتياع من احرب. السلاع الالاني. 
ول تلاشى هذا السلام في خضم الحرب التي انتشرت في ربوع العالم 
کافة ساح دعاةٌ السلام القدماء هؤلاء في إحرابیة مؤيّدةٍ لل مان وأدانوا 
القاومة. أما جوزيف دارنان. فلعلّه سعى إلى المغادرة نحو لندن خلال 
سنة 1940ء لكنه في سنة 1943 صار رئيسًا OM tLe‏ وهي أسوأ 
أشكال التعاون مع الاحتلال. و أصبح بعض الوطنيين المناهضين 
للألمان متعاونين مؤيدين للنازية. وأصبح آخرون شيوعيين أو 
اشتراكيين» أمثال كلود روا ودانيال كورديي وایانویل داستيي دو 
لافيجري. كا أن طائفة من الأمميّين أصبحوا وطنيين. 

شهدت المقاومةٌ صراعاتٍ داخلیۃً بين الشيوعيين والدوغوليين» 
لکنها لم تكن عنيفة البتة كما كان ا حال في يوغوسلافيا. كان يوجد ضمن 
قادة احرکة التحریر القومي؛!!؟' القوية كثيرٌ من العملاء الشيوعيين» 
الأمر الذي أدى إلى التخفيف من حدة المنازعات. وكانت توجد أيضًا 
صراعاتٌ داخل المجلس القومي للمقاومة لکن القاومة كانت بالنسبة 
لل کلیرین 0 a il oF‏ لقد كان التحرير tid‏ 


Seg 


0 يريد تنظيم «الیلیشیا الفرنسیة» .(Milice francaise)‏ [الترجم] 
1 ذکرها الولف مختصرة بحروف: (MEN)‏ [المترجم] 
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الألان وإهانتهن» والوشايات الكاذبةء علاوة على ضراوة عملية 
التطهير التي حوّلت خطایا بسيطة إلى خطایا عظمى. 

درس الفترة: ضار الحال (BU aly‏ عند انيار فرنسا خلال ستة 
0 وتول اليأس إلى رجاء منذ ديسمير/ كانون الأول 1941ء 
عند أول هزيمة ألمانية. 

إن الانبثاق الذهل لا لا يُرتقب في التاريخ متمثلاً في معاهدة 1939 
الألمانية- -السوفياتية قد تعرّض للحجب والنسيان» بعد (gt‏ سنتين» 
بسبب حدثٍ آخر غير مرتقب: آعني مقاومة موسکو ار للجیش 
GUY!‏ وكنت Sof‏ آولتك الذین حجبوا العاهدق لا بل قَضَوًا ببراءة 
ذمتهاء سعداء بمقاومة موسکو غير الرتقبة ودخول الولایات التحدة 
غير ا مرتقب في ا حرب بعد ال هجوم على بيرل هاربر. 

لا بد لي هاهناء من أن أشير إلى الملابسات الدهشة التي أدّت إلى 
هزيمة ألمانيا الأولى على يد موسکو. بادئ ذي بدء اضطر هتلر إلى 
تأجيل هجومه على الاتحاد السوفياتي لمدة شھرہ بينها كان هذا امجوم 
مُتَوَقَمَا في مايو/ أيار 1941ء ذلك OY‏ امیش اليوناني قاوم العدوان 
الإيطالي بصورة كانت هي نفسها غير متوقعةه فطلب موسوليني المعونة 
من هتلر. وقد احتاج الجيش الألماني إلى مدة شهر لغزو يوغوسلافياء 
ودّخر المقاومة الصربية ؛ ثم اليؤثانية» قبل دخول أثينا [Jedd‏ فسان 
1 واحتلال اليونان. واحتاج إلى ثلاثة أسابيع لإعادة بناء قواته كي 
يتمكن من مهاجمة الاتحاد السوفياتي في 22 يونيو/ حزيران. وخلال 
صيف سنة 1941ء واجه الجيش الألماني» الذي اندفع نحو الاتحاد 
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السوفياتي» مقاومة غير مرتقبة على الطريق المؤدّية إلى موسکو؛ فتخل 
Gy.‏ عن هذا Gall‏ ابتغاء غزو أوكرانيا. ونا واصل امجوم على 
موسكو خلال الخريف. تأخرٌ مراده يسبب أمطار طوفانیة مبکرق 
ds > EL,‏ من جَرّاءِ الصقيع المبكر أيضًا على أبواب موسکو. إلى 
جانب ذلك» عمد ستالین بعد أن علم من ريخارد زورغه» جاسوسه 
في طوكيوء أن الیابان لن تہاجم سيبيرياء إلى نقل جيشه من الشرق 
الأقصى عن طريق سكة ال حديد العابرة لسيبيرياء وهو اعرد على القرّة 
والجهز بدبابات ي-34 وصواريخ کاتیوشا. وقام بتعيين الجنرال 
غيورغي جوکوف الذي كانت عبقريته العسكرية حاسمة خلال هذه 
ال حرب: قائدًا لجبهة موسکو. وفي 5 ديسمير/ كانون الأول 1941ء 
شن جوكوف هجومًا أدى إلى تراجع القوات الألمانية بمسافة مائتي 
کیلومتر» فأنقذ موسكو. وفي 7 دیسمبر/ كانون الأول» هاجمت القوات 
الحوية اليابانية بيرل هاربر» فعرّجت الولايات المتحدة نحو الحرب. 
وفي ظرف يومين» تغيّر مصير العالم. 

إن الدرس الذي LS‏ بنا أن نتعلّمه من هذا الصراع هو أنه قد رفع 
هه ارب ړل الذروةه ولا سيا افمجیة النازية. لقد أصبح أكثرٌ 
البلدان الأوروبية تهذبًا وثقافة مُستعبدًا للشعوب السلافیة كا آصبح؛ 
منذ 1942ء یمارس الإبادة الجماعية في حق اليهود والغجر الأوروبيين. 


البهجة وخيبة الأمل 
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في خضم المقاومة» OL‏ آمال عظيمة في بناء عام جدید. تطلعت 
طائفةٌ إلى مجتمع ديمقراطي واجت‌اعي منصف» وتطلعت أخری إلى 
جتمع أخوي على شاکلة الاتحاد السوفياتي كا كانوا hE‏ 20 

لقد اتخذت SL SH‏ الائتلافیة خلال فترة ما بعد الحرب» تدابیرَ 
اجتماعیة بالفعل. لکن العا م المأمول لم يتحقق. وبخلاف ذلك لقد 
تحول تحالف الشرق والغرب إلى حرب باردة. وساد عصرٌ لد ستاليني 
جديد في الاتحاد السوفياي. وتواجھت إمبرياليتان. وعلی هذا النحوء 
انتقلنا من البهجة إلى خيبة الأمل» ومن الرجاء إلى الخوف. 

خلال السنوات الأولى من ا حرب الباردة» كانت الإمبرياليةٌ 
الأمريكية» التي كانت تحتكر السلاح الذري By‏ تحجب عني 
الإمبريالية السوفياتية والسيطرة الاستبدادیةً التي كانت تمارسها في حق 
الأمم التي أخضعتها. لقد منعني التفوقٌ الأمريكي من أن أفهم أن 
النظام السوفياتي كان أسوأ الأنظمة في النصف الثاني من القرن 
العشرين» بینما كان في وسع الدیمقراطیةء في أماكن أخرى, أن تلطّف 
أحيانًا من تجاوزات الرأسمالية. 

وحين انضمَمُتٌ إلى الشيوعية» كنت أواري أسوأ وجوه الاتحاد 
السوفياتي معتقذا آنها صارت في ذِمَّة الاضی مُطْلَّهًا. وبعد تقرير أندري 
جداتوف» في سنة 1947 الذي يدين كل آدب وکل ثقافة مستقلین» 1 
أكن سوی مُدّرٍِ ومنتقدٍ للاستغباء الثقافي الفروض بأمر من الاتحاد 
السوفياتي. لقد شکاناه دیونیس وروبير وأناء بدعم من بضعة آخرین» 
معارضة «ثقافیة» حازمة» ولکن من دون التشكيك لا في السياسة 
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العامة التي كان ينتهجها الحزب ولا في طبیعته. لقد شجبنا فیما بيننا 
الاستغباء CIS,‏ والوثوقية GUL‏ بوصفها جميعًا من العيوب 
الجانبية والمؤقتة التي تسم الشيوعية الستالينية» من دون أن نفهم أا !نا 
تعكس طبيعة الشيوعية الستالينية نفسها. 

صرّت آخرس سياسيًا خلال محاكمة فكتور کرافتشینکو» في سنة 
9 حتى بعد مقابلة مارغريت بوبر-نيومان التي جاءت للإدلاء 
بشهادتها لصالح المنشق السوفياي. ولقد كشفث لنا هذه الأخيرة أنه 
بعد إبرام المعاهدة الالمانية- السوفياتية» سلم ستالين إلى هتلر الشيوعيين 
الألمان اللاجئین إلى الاتحاد السوفياتي. وهكذا انتقلث من معتقل 
غولاغ إلى معسكر الاعتقال رافنسيروك. 

gel,‏ كان الخزي وا حم اللذین وَسَنَا محاكمة لازلو رايك في 
سنة 1949ء سببًا في حدوث قطيعة ذاتية في جَوتي» والتي صارت 
موضوعیةً بعد الإقصاء الذي تعرضت له في سنة 1951. لقد صرت 
مُذْركًا للطابع GIF‏ الديني الذي يَسِمُ الحزب. ریت كيف حوّل 
أشخاصًا كانوا في البدء طَيِّين ومتساحين إلى أشخاص متعصبين ضيّقي 
الأفق. لکن صنوف الخزي والبهتان المفرطة التي اجتمعت في هذه 
المحاکمة كأنها غا عبن هي الى جعاتني tal‏ حرفا كل ماي 
واعتقادي. وعلى الرغم من هذا التمزق الداخلي. فإن التمزّق الذي 
طال اف الكبيرة» وصداقات عظیمةً على الخصوص. هو الذي كان 
tly‏ لقد اضطررت إلى قطع الحبل GAN‏ الذي كان يمنعني من 
الولادة لذاتي. وكنت في الثلاثين من عمري. 
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ثم كان لا بد لي من القيام بنقد ذاتي» كامل وجذري» لست سنوات 
من العمى والأوهام» وهذا ما فعلته في سنة 1958. وكان لا بد لي» 
أيضًاء من فهم ماهية SN‏ الذي وسم القرن العشرين: أعني شمولية 
الحزب الوحيد. لقد رفض كثيرون فكرة أن الخصميّن اللدودیٔن؛ وما 
النازية والشيوعية» إنما يشتركان في قاسم الشمولية. ولقد ساعد 
التعارض التام القائم بين إیدیولوجیا الشيوعية ذات التوجه العالي؛ 
والتي تعني کل الإنسانية» وبين إيديولوجيا التفوق الآري العرقية 
الخاصة بألانيا النازية على تنحية المفهوم. ومع US‏ كان ا حزب 
الوحیدہ في کلتا الحالتين» هو الذي يحوز لوحده الحقائقٌ الأنثربولوجية 
والتاريخية» ويسيطر على جميع الأنشطة الإنسانية» با في ذلك الحياة 
ال خاصةء بدعم من بوليس LE‏ صم للحزب ae‏ لسلطانه في 
الوقت نفسه. لقد أدى 4235 كتاب حنا أرندت أصول الشمولية إلى إبراز 
هذا الفهوم في سنة 1951( لکن تحديدها للشمولية بدا لي غير 
کافی. وفي وقت متأخرء خلال سنة 1983ء في خضم متابعتي لتاريخ 
الاتحاد السوفياتي بعد الفترة الستالينية» نشرت کتابي في طبيعة الاتحاد 
السوفيائي63) ابتغاء فهم هذه الظاهرة الفادحة والجديدة بالمقارنة مع 
أيّ شكل آخر من أشكال الديكتاتورية. 


2. صدرت ترجمته الفرنسية عن دار Seuil‏ فيما بين 1972 و1982. 

(هذان التاريخان غير مفهومين. وما نعلمه هو أن دار اأداء5 نشرت ترجمة الجزء الثالث من 
OLS‏ ح. أرندت في سنة 1972ء وتولّت دور نشر فرنسية أخرى نشر ترجمة الجزأين الأول 
والثاني أو الأجزاء كلها خلال سنوات 1973ء 1982 و2002. ثم واصلت دار Seuil‏ تشر 
ترجمتها الخاصة للجزأين الباقيين خلال سنتي 2006-2005. [المترجم]) 

3. عن دار Fayard‏ 
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وفی القرن الحادي والعشرینە يكتسي فهمُ قدرة الشمولية على 
استعباد النفوس وتدجینها lass Lei‏ بقدر ما تشکل» a‏ الوقت 
الحالي» جميعٌ العناصر الكفيلة بإقامة شمولية جديدة قد استقرٌ نموذجها 
الأول في الصين العملاقة. وعلى ذلك» من الضروري فهم وجوه 
الاختلاف والتشابه بينها وبين شمولية الاضی. وسأعود إلى هذا الأمر. 
الأمل لفترة من الزمنۍ في قيام شيوعية ليبراليةء لكنّ قمع ثورة 1956 
المجرية قادني إلى القطيعة النهائية. كانت قطيعة ALLE‏ وعلمتني اثنتين 

الأولى: أن تجربة قري الستالينية!©) كانت بالنسبة ال حاسمة في فهم 
كيفية عمل العقول المتعصبة وي نفوري منها ومَمَتِي lal!‏ 

الثانية: أنها جعلتني أدرك أننيە في الأساس أَيْمَنْ وأَعْسَرٌُ. آیمن إذ 
Spe‏ منذئذ (Aad‏ على عدم التضحية بفكرة الحرية مر أخرى. 
وأعس إذ صرّت منذئذٍ مقتنعًا لا بضرورة قيام ثورق ولكن بإمكان 
حصول تحول. 

وأخيراء سمح J‏ فکاکي من ال بتجدید تصوري لليسار» 
والذي يجب في رأبي أن بنهل» على الدوام» من أربعة مصادر مجتمعة: 
المصدر التحرري من أجل ازدهار الأفراده والمصدر الاشتراكي من 


4. يشير المؤلف إلى هذه الفترة بكلمة «مستالينيا» (Stalinie)‏ وکأنها مکان. وبتکرر هذا الأمر 
d‏ موضع آخر من الكتاب. والمراد ما ذكرنا. [المترجم] 
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الصدر الايكولوجي من أجل تحسين اندماج الانساني في الطبیعف 
واندماج الطبيعة في الانساني. 


عقد الخمسينيات العجیب 


5 مارس/ آذار 1953: موث ستالين. یونیو/ حزیران 1953: رد 
على النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية. حرب الجزائر» من 1954 إلى 
2 4 فبراير/ شباط 1956 تقریر خروتشوف الذي یدین 
ستالین. یونیو/ حزیران 1956: انتفاضة بوزنان. ثم آکتوبر البولندي 
الذي أسفرٌ عن تحزر موفت. 23 أكتوبر/ تشرین الأول 1956: قمع 
الثورة الجرية بشراسة في نوفمبر/ تشرین الثاني. نباية أکتوبر/ تشرین 
الأول 1956: ا حرب الاسرائيلية على مصر مدعومة بالتدخل 
الانجليزي-الفرنسي في السویس. 13 مایو/ آیار 1958: انقلاب 
الجزائر. أکتوبر/ تشرین الأول 1958: تول دوغول السلطة قانونيًاء 
وإلغاء الجمهورية الرابعة مع إعلان الجمهورية الخامسة التي تضم 
سلطة رئاسية. 1961: فشل الانقلاب الثاني الذي نظمه جنرالات 
الجزائر ضد دوغول. 

أت هذه السنوات الثاني من الأحداث غير المرتقبة» لا بل المذهلة 
(مثل إدانة ستالين من قَبّل خلفه وسقوط جمهوريتنا الرابعة)» إلى تأزيم 
الشيوعية السوفياتية» من جهةء وتأزيم الديمقراطية الناتجة عن 
التحرير» من جهة أخرى. لقد قامت الثورات العمالية في بولندا والمجر 
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ضد حزب «الطبقة العاملة»» وقام ما یسمی بالجيش «السوفياتي» بقمع 
yo‏ & لجالس السُوفیات العمالیة في بودابست. لقد شَرَعَتُ هذه 
الأحداثُ في فضح بهتان الاتحاد السوفياتي وزعزعث استقرارّ ديانة 
الخلاص الأرضي» أعني الشيوعية» وشکلت بوادر انهيارها. 

لقد قمت» بمعية کلود لوفور وروبر آنتیلم ودیونیس ماسکولو» 
برحلة تضامن إلى بولندا على متن سیارة و کان البلد قد تحزر لفترة من 
الزمن. وتَحَمّسنا للثورة المجرية» فأنشأنا at‏ لاستقبال الجریین 
الوجودین في النفی في فرنسا. 

Ue بحر هذه الاحداث أُستُ بمعية بعض الاصدقاء‎ dy 
آرغیمون التي تولّت مهمة النظر في أزمة الشيوعية وأزمة الديمقراطية»‎ 
ثم إجراء عملية إعادة تفكير شاملق مع دمج مشکلات الحياة اليومية‎ 
والخاصة (الحب). وقد نشرنا فی آعدادها کتابات مفكري مدرسة‎ 
فرانکفورت غير العروفین في فرنسا مثل تيودور آدورنو وماکس‎ 
هورکهایمر. ولقد استعرت مفهوم «العصر الک و کبي» من نص فایدغر‎ 
نشرته فی الجل واعتمدته للاشارة إلى التاریخ الانساني منذ غزو‎ 
الأمريكتين.‎ 

علاوة على ذلك» تدخلنا في حرب الجزائر» إذ Sel‏ بمعية دیونیس 
ماسکولو وروبير آنتیلم ولوي-روني دي فوري EL‏ المثقفين المناهضين 
للحرب في شمال إفريقياء ودافعنا عن شرعية استقلال الجزائر» لكنني 
كنت شخصيًا آرغب في أن تقيم علاقات مميّزة مع فرنسا. وكنت أجهل 
الحقائق الجزائرية في مبدأ الأمرء فعلمت أن مصالي ا حاج قد سس 
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حركة وطنیة جزائرية في وقت مبكر يعود إلى سنة 1927ء والذي 
عانی» حتى في ظل ا بهة الشعبية» من صنوف ال حظر والاعتقال. 

Gy‏ سنة 1954ء GUY Sur‏ بين مصالي ا حاج وبنته الرکزیق 
وأشعلت جماعة من النشطاء الشباب انتفاضة عيد جمیع القديسين في 
سنة 1954 وأسَست جبهة التحرير القومي ودعت مصالي الحاج إلى 
الالتحاق بها. hy‏ رفض ذلك. شنّ حزب جبهة التحریر القومي حرټ 
إبادة في حق الصالية مع التندید بمصالي ا حاج بوصفه عميلاً لفرنسا 
وخائنا للجزائر. 

حين كنت في الحزب الشيوعي. التزمت الصمت Se‏ الا بادة ا مادیة 
والعنوية الدنيئة التي تعرض ھا التروتسکیون. وم يعد في وسعي أن 
آبقی صامنًا إزاء حالة مائلة تسيء إلى أبي الجزائر الستقلة نفسه. لذلك 
دافعت عن شرف مصالی امحاج. ثم إنني. بعد انقلاب الجزائر الثاني 
واغتیال عبان رمضان» أحد مسوولي جبهة التحریر القومي» من SS‏ 
حزبه. انخذت موقفاً يروم اجراء مقاوضات سلام عاجلة ابتغاء 
ا حیلولة دون انغیاس کل من فرنسا وا جزائر في دیکتاتوریة عسكرية. 
ولقد تجتبتها فرنسا بفضل عبقرية دوغول السیاسیة لکن الجزائر لم 
تستطع مقاومتها. وبقیت زائمٌاء Gab‏ مفهوم» مُهانًا من قِبّل أولئك الذين 
کادوا یقذسون جبهة التحریر القومي» ومن $3 آنصار الجزائر 
الفرنسية آیضاء الأمر الذي عرضني لمحاولة اغتیال على يد «منظمة 
ا یش Mg IT‏ وبالثل» بعد بضع سنوات» جر تعاطفي مع 
5 ذکرها الولف مختصرة بحروف: (OAS)‏ [المترجم] 
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الشعب الفلسطيني المستعمّر في حنتہہ ولا یزال fe SB‏ كثيرًا من سوء 
الفهم وضروب الاساءة والسّعاية. 

إن الدرس الذي استخلصته من ذلك هو أنه لا مناص من الرضا 
بالعزلة والزیغ حين تكون حقيقة الأمور وشرف الانسان على الحَكُ. 
يجدر بنا عندئذ أن نتعلم كيف نتحمل سوء الفهم» وألا نستسلم QOD‏ 
والهذيانات والأحقاد. 

لكنّ الدرس العام المستفاد من عقد الخمسينيات انا يجب أن 
يُستخلصٌ من الاضطراب الباهر الذي أصاب نظاميّن كانا يَبْدُوَانٍ غير 
RLU‏ للتخیی و ما نظام الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية» 
من جهة» ونظام الجمهورية الفرنسية الرابعق من جهة آخری. 


بطانة الثلاثين المجيدة 

لقد استمر نمو أوروبا الغربية الاقتصاديء الذي بدأ نحو 1955ء 
إلى غایة أزمة 1973ء مشکلاً ما ol‏ جان فوراستيي بالثلائین المجيدة. 

وبفضل هذا النمو الاقتصاديء ارتقع مستوى المعيشة» لکن جودة 
الحياة انخفضت. وتنامت النزعة الفردية» لكنّ آشکال التضامن 
تقلصت؛ وتقدمت ls FA‏ (السيارة» السياحة» العطل)ء لکن القیود 
التقنية ما برحت تستعبد الناس» وازدادت الرفاهية ا مادیة طردًا مع 
ازدياد الشعور بالضيق الوجودي (وهذا ما كانت تشعر به أجيال 
8 على نحو غامض). علاوة على أن هيمنة الاقتصاد التنامية تسر 
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جنبًا إلى جنب مع تدهور الشأن السيامي. 


وعلى الصعيد الفکري» جاءت البنيويةٌ بمنهج مبلق من ألسنية 
رومان ياكوبسون ابتغاء فهم الظواهر الإنسانية» لکن فكرة البنیة التي 
thls‏ وصارت صاحبة الأمرء انا تُقصي الإنسانَ والذات 
والتاريخ. 

لقد انبريتُ» بمعية كورنيليوس كاستورياديس وکلود لوفوں 
لمقاومة هذا الفكر الاختزالي والانفصالي. وانکبِ کل واحد متا عل 
دمج فكر مارکس وتجاوزه في آن واحد. سیکون هذا شأنَ Salt‏ العقّد 
بالنسبة إلي. 

وخلال هذه الفترة» مكتتني ثقافتي de gall‏ للغاية» وفضولي» من 
كشف al gb‏ غير متوقعة وقتئذ» في مراحل نشأتها المبكرة. ومثل ذلك 
حدث لي بعد ليلة الأمة في سنة 1963ء إذ لاحظت تشکل ثقافة یافعة 
lar.‏ وكانت بمنزلة بواكير مايو/ أيار 1968ء ونم عن رد شبايي 
على السلطة وثغرة في واجهة حضارتنا. 

وني بحر هذه السنوات» ES jaf‏ أن مساوئ الحضارة الغربية قد 
تنامت» بینا تقلصت آثارها الإيجابية. ومن هنا منشأ «سياسة 
الحضارة667) التي سطرتها ابتغاء معالحة هذا الأمر؛ وبسطت مسائلها 
في کتاب منشور فی سنة 1997. 


إتني أستخلص من هذه السنوات درسًا مفاده أن التقدم الاقتصادي 
6. (دغار موران» Politique de civilisation‏ باریس: .Arléa‏ 1997. 
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والتقۂ قل یتضمه تراجعا سیاست وحضاریّاء وهو الأمر الذي ماف 
في نظري. یزداد وضوخا ف القرن الحادي والعشرین. 


الوعي الإيكولوجي 

انتهت الثلاثون المجيدة بالصدمة النفطية في سنة 1973ء والتي 
نتجت عن الحظر المفروض من قبل دول الشرق الأوسط ردًا على دعم 
إسرائيل خلال حرب يوم الغفران. 

لقد اکتشفت. على غِرّة أن أوروبا لم تعد تلك القوة الاستعماریة 
والمهيمنة التي لم أكن نصیرّا lb‏ بل صارت كيانًا GA‏ عائلاً يعتمد على 
النفط فیا يشبه عملية نقل دم حيوية. لذلك آمنت ببناء اتحادٍ أوروبي 
كان في وسعه أن يصبح نموذجًا سلميًا وديمقراطيًا للعالم أجمع - ول 
أزل على هذا الحال حتى قادتني خيبات الأمل التتالية إلى التخلي عن 
آمالي. 

وني سنة 1972 كان احدث ذو LAY‏ الكوكبية الذي لم تدرك 
أبعادہ إلا من قبل أقلية متفرقة من العقول: أعني نشر تقرير الأستاذ 
دینیس میدوز» من معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء الذي كشف 
عن سيرورة تدهور الحیط الحيوي الراجعة إلى الجيّشان التقني- 
الاقتصادي» والراجع هو نفسه إلى التعطش الذي لا مرو له إلى 
التربّح. ولم يؤثّر هذا التدهور في التنوع البيولوجي النباتي والحيواني 
فحسب. ولکنه آثر كذلك في الإنسانية جعاء كما يظهر من تلوث 
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الأنبارء والمحیطات: والمدنء والأراضی الْكرّسة للزراعة الصناعیة 
9 مش هه ا راع و نات التي حبس في حظائر 
بأعداد كبيرة جدًا وئغذی اصطناعيًا. ولکافحة هذا التدهور العارم 
الذي طال المحيط ا حیويء كان ينبغي لكل أمة أن تجنح لا إلى سياسة 
جديدة فحسب. ولكن إلى تفاهم دولی أيضًا. 

كنت في جملة من کانوا على دراية بالمشكلة وبا حطر المحدق» وفي سنة 
2 نفیها ألقيتٌ حاضرة نُشرت وقتئذٍ تحت عنوان «الستة الأولى 
من العصر الايكولوجي» وأتبعتها بمقالات عديدة. 


م يتقدم الوعي الإيكولوجي إلا بصورة جزئية وببطء شدید» وذلك 
على الرغم من الكوارث الخطيرة» وبخاضة في تشيرنوبيل وفوکوشیماء 
وعلى الرغم من التدهور المستمر للوضع في جميع الجالات. الطبيعية 
منها والحضارية والانسانية. ول أك عن الحضور في هذه الجبهة. 


أزمات وحروب 


لم أؤمن ببرنامج اليسار المشترك العتمد خلال سنة 1972ء لکنني 
كنت سعيدًا جدًا بانتخاب فرانسوا ميتران الذي Cope‏ أفضل شيمه 
SU‏ المقاومة وأسوأها OU)‏ حرب الجزائر. 

dant, By Shas‏ أنه أجرى تناويًا سیاسیّا Se‏ هيمنة اليمين 
وآلغی عقوبة الإعدام. وخلاً وجبة خاصّة دُعیت إليهاء لم أكن في جملة 
لأف لكنني دافعت عنه حين تعرّض للهجوم في إثر نشر AS‏ بيار 
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MOL‏ الذي تخوض في فترة شبابه» ويكشف للأجيال ا حالیة عن 
سيرته الفيشية التي سبقت التحاقه بصفوف القاومة - وهذا ما US‏ 
نعلمه جميعًا فی سنة 1943 

شهدت الثمانینیات منعطفًا تاريخيًا عالیّا م يفطن له أحد ول يدرك 
أمرّه إلا by CJL‏ وقت متأخر. إنه منعطف تاتشر (1979- 
0٥‏ وریغان )1989-1981( النيوليبرالي الذي أبطل كل وازع 
یکبح جاح التربٌح» وأدى في کل ربوع العالم إلى حَصْحَصَة الخدمات 
العامة القومية والزيادة الفاحشة في غنی الأغنیاء وفقر الفقراء. 

اندلعتِ الحربٌ في یوغوسلافیا خلال سنة 1991 . وأعلنت کرواتیا 
والبوسنة وا مرسك استقلامما» ثم تحررت کوسوفو من صربيا في 
1999-1998 بمعونة الغرب. 

لقد وقفتٌ ضد التدخل العسکري الصريي في كرواتياء ولکن من 
دون الانجرار ال مناهضة الصر ب وفوالاة الکروات ذلك لان قوسة 
التطهیر الإثني الكرواتية كانت تشبه إلى حد بعيد نظیرتها الصربية. وفي 
القابل» ساندت البوسنة وامرسك متعددة الائنیات» حيث سيقضى 
التطرف الحربي» ac‏ على التعايش الودي والتنوع الإثني-الديني. 

لقد أقنعتني الحرب في يوغوسلافيا Ob‏ تفكّك الإمبراطوريات 
(العثمانیة النمساوية-المجرية والسوفیاتیة الذي أدى إلى ales‏ أمم 
تضم كل واحدة منها أقليات إثنية أو دينية» كان من الكوارث التاريخية 


.1994 .Fayard باريس:‎ . Une jeunesse francaise بيار بيان.‎ 7 
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التي وسمت القرن العشرين. وبینا تشکلت الأمم الغربية (فرنسا 
وإنجلترا وإسبانيا) بدمج شعوب شديدة التنوع عبر تاريخ يمتد لعدة 
قرون» تأسّست الأمم الجديدة على تصور إثني-ديني أحادي يشجع 
على تصفية الأقليات. 

خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1991-1987)» أدركتٌ إلى 
I‏ مدى كان الشرق الأوسط منطقة زلزالية حيث تتصادم لا إسرائيل 
وفلسطين فحسب. ولكن أيضًا الشرق والغرب» واليهودية والمسيحية 
والاسلام» والمصالح النفطية وحقوق الشعوب. علاوة على تصادم 
القوى العظمى من خلال القوى المحلية. 

وخلال Gi‏ العراق )1991-1990 و2011-2003)» 
والحرب الأهلية اللبنانیة (1990-1975))ء والحرب الأهلية السورية 
الفظيعة (منذ 2011) التي رَعَتھا التدخلات الأجنبية» بقیت مُتنبّهًا إلى 
منطقة زلزالية أخرى تمتد شمالاً إلى غاية أرمينيا وأذربیجان: وجنوبًا إلى 
إثيوبيا وإريتريا وليبيا. 

في كل هذه الصراعات؛ يوجد رابط لا ينفصم بين الْأَهْوَال 
والأخطاء. 

لقد بدأتٍ Gil pall‏ الواقع» بإدخال الرأسمالية إلى الاتحاد السوفياتي 
المنهارء وبا بعد الاوية في عهد دنغ شیاوبینغ في الصين» وبتعميم 
الاتصالات الفورية عبر هاتف أو الشبكة العنكبوتية بين جميع أنحاء 
العالم. إنها Ube‏ عن سيرورة تقنية- اقتصادية تروم توحید الكوكب. 
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لكنها أثارت» أيضاء رد فعل يتمثل في التشوّف إلى عولة بديلة تقوم على 
ألوان التضامن. 

Gs‏ 11 سبتمير/ آیلول ۰2001 ارتطمت OU gle‏ یقودهما 
جهادیون (سلامیون ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. وقد 
كشف هذا ا حدث الضخم وغير الرتقب على ONLY‏ عن وجه 
الجهاد ALU‏ وهو شکل من آشکال الارهاب الاسلامي التعضب. 
لكنّ هذا الجهاد إن أَرْفِدَ وشل في الأصل. من IG‏ الولایات التحدة 
في آفغانستان SU)‏ مكافحتها للغزو السوفياتي. ومنذئذ. صار ا جھاد 
تهديدًا عالیّا سواء بالنسبة إلى البلدان العربية-الاسلامية (معظم 
الضحایا في العا م من السلمین) أو بالنسبة إلى العالم الغربي والافريقي. 

وأخيرًاء لقد أصبح وباء کوفید الشامل الذي أثار آزمة كوكبية 
متعددة الابعاد عنصرًا جديدًا من عناصر ا حشاشة وعدم الیقین 
والقلق(9". 


«Denoêl باریس:‎ « Changeons de voie, Les legons du coronavirus إدغار موران,‎ .8 
.2020 
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تجاربي السياسية: 
المخاطر الجديدة 


مُدْركًا فُصُورَ معارفنا الُجرَأة عن معالجة المشكلات الکبری؛ 
ومدفوعا بالرفض النقدي للجوانب الأحادية والاختزالية في أساليب 
التفكيرء ومُلاحِظًَا فراغ الفکر السياسي عمومًاء والاشتراكي على وجه 
الخصوص ومُقِرًا با حاجة لا إلى مراجعة مارکس وإعادة التفكير في 
الإنسان والحياة والعالم بواسطة العارف الجديدة فحسبء ولكن إلى 
إعادة التفكير في الفکر وإعادة بناء فكر سياسي EU LAT‏ برحلة 
سحيقة عبر المعارف ابتغاء استخلاص مبادئ معرفة وفكر مُعَقَدَيْن. 


علم وسياسة 
يثير التطور الباهر الذي عرفته العلوم الفيزيائية والبيولوجية خلال 
القرنین العشرين والحادي والعشرين ع مشكلاتٍ أخلاقية وسياسية ما 
فتثت تزداد خطورة. وفي الواقع» لم يكن في وسع العلومء منذ القرن 
السابع عشرء أن نمي استقلاغا الا باستبعاد کل حکم قيمة» أي كل 
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حکم إتيقي أو سيامي. لقد che‏ دورها في تاريخ الجتمعات شیا 
فشینا. لقد سمحت ضروبٌ التقدم التي حققتها الفيزياء النووية 
باختراع واستخدام وتکاثر الأسلحة النووية. ويَسَّرَ نظيرُها في الفیزیاء 
EARN‏ تَطَوّرَ العلوماتية SAI‏ وحَرّض نظيثها في علم الورائق 
والعلوم البيولوجية بصورة آعم» على ألوان التعديل الجيني التي طالت 
اجنين والإنسان. 

وا حال أن العلوم لا تعرف أي 6315 إتيقي جواني. إن الإتيقا لا 
يمكن أن GE‏ إلا من أخلاق برّانية» علمانية كانت أو دينية. تستولي 
Shut‏ على قدرات الأسلحة النووية التي صارت كأنها سيف 
داموقليس Lalas‏ فوق رأس الإنسانية. ويستولي التربٌځ على ساحة علم 
الوراثة محولاًالباحثین إلى رجال hel‏ بینیا يتعرّض البحث الطبي 
للاحتکار من قَبّل شر كات الصيدلة متعددة الجنسيات التي تنصر ف إلى 
إنتاج أدوية مربحة على حساب الأدوية غير الربحة. كل هذه التطورات 
الخطيرة» التي تفاقمت اليوم بسبب وباء كوفيد الشامل» تضفي طابعًا 
راهتا قاتا على قول رابلي القديم: «العلم بلا ضمير ليس سوى خراب 
النفس». 


مصیرنا المشترك 

منذ Call‏ كتابي الأرض-الوطن» كنت مدرکا لحقيقة أن العولة 
التقنیة۔الاقتصادیة قد أشركت بنی الإنسان جميعًا في مصير واحد في 
ظل الْجَيّسَانٍ الاقتصادي الكوكبي» وتدهور المحيط ا حیوي: والمخاطر 
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الناجمة عن انتشار الأسلحة النووية. وللأسفء ل يَتَقَيْض لهذا الوعي 
Ral‏ ویتوشع۔ 

ثم تح CIEL‏ تقديري للآثار القبيحة المترتبة عن العولة التقنیة- 
الاقتصادیة (نحو اطاویة؟) وعن هيمنة نزعة التربح على العالم برمته, 
وأزمة الديمقراطيات العالمية» وفشل كل آلوان التمرد تقريبًا على 
الديكتاتوريات السياسية أو الميمنات الاقتصادية (وكلها مترابطة في 
أكثر الأحيان). 

وأخيرًاء إن tex‏ أنظمةٍ استبدادية old‏ واجهة برلمانية» في أنحاء 
العا م كافةء با في ذلك أوروباء وبخاصة الشمولية احدیدة في الصين 
التي تعتمد على المراقبات الإلكترونية» يُظهرنا على التراجع الذي شمل 
العالم بأسره منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. 

إن أحد أكبر الدروس التي استفدئها من تجاربي هو أن عودة الهمجية 
ښک نان لا یو جد کت تاریخی لا رجعة عنه. 


التفكير العقّد 

إن تجربة الأزمة الكوكبية العظمی؛ ذاتِ الأبعاد التعددق الناتجة عن 
وباء كوفيد الشامل» تظهرنا بوضوح على الحاجة إلى التفكير العقّد وإلى 
عمل Sy‏ لتعقيدات الغامرة الإنسانية. 

لقد نذرت خسین سنة من حياتي لرسم معالم طريق يمكن أن تَسمَی» 
في الوقت نفسه. منهجّا (ميثودوس. في اليونانية» تعني اتباع أو البحث 
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- اج کے ہے 51 ۹٨ 3 ٤‏ و 
عن طریق) آو تاو (التي تعني في الصینیة السبیل آو الطریق). لقد قمت 
بذلك فی أجزاء کتاب النهج الستةء وفي الکتب الأربعة الکرسة 
لا صلاح التعليم ° وفي القترحات السياسة التی احتوى علیها كتاباي 

7 We, 3 

الطریی(70) و لنغتر الطری و J‏ 

لكنّ هذه ا حاجة لم یستوعھا ولا تقبّلها flies‏ السياسيين 
والاقتصاديين والتقنوقراطیین ورواد الأعمال» ولا یزال معظم مُوَاطِنٌ 
يتجاهلونها. لم يسبق أن كانت الرأسالية بهذه القوة وافيمنة على 
الاطلاق. لقد دَجُنت الزراعة التي أصبحت صناعیه ووجهت 
الاستهلاك بواسطة الإشهارء Dooly‏ الخدمات» وجعلث دنيا 
الإعلام والعلوماتية تحت سيطرة عمالقة الشبكة العنكبوتية. وتهيمن 
الرأسمالية على الصحة عبر شركات الصناعات الصيدلية التي تعاظمت 
oe‏ ی ور ی و 
قوتها في زمن الوباء الشامل» وهي شوش على ا حکومات والمؤسسات 
الأوروبية والدولية عن طريق لوبيّاتها الخاصّة. وکل هذا يجري في ظل 
السرنمة والعمى. 

ماذا نلفي أمامنا يا ترى؟ نلفي ضمائرٌ متفرقة» وترّداتِ مقموعق 
9. إدغار موران. «4a Tête bien faite‏ باريس: .Seuil‏ 1999؛ Relier les connaissances‏ . 
بارنس: «Les Sept Savoirs nécessaires 3 féducation du futur +1999 Seuil‏ باریس: 
«faseigner 3 vivre +2000 .Seuil‏ باریس: .Actes Sud‏ 2014. 
70. إدغار موران. ۷۶ ۰42 بارس: .Fayard‏ 2011. 
1. إدغار موران. Changeons de voie‏ « باریس: .Denoél‏ 2020. 
2. تعریب: t(ubérisation)‏ وهي مشتقة. في الاصل. من اسم الشركة الأمريكية {Uber)‏ 


gals‏ «الأؤترَة». على العموم. تقديم الخدمات بأسعار wal‏ من قبل فاعلین مستقلین غير 
مأجورین عبر منصات رقمية في أكثر الأحيان. [المترجم] 
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وجمعياتٍ تضامنیة ونزرًا يسيرًا من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» 
لکتنا لا نلفي GI‏ قوة سياسية متماسکة بفكر gle‏ مثل الذي أوصي به. 
إنني أتوقع إمكان الأسوآه لا بل احتمال حدوثه» لکن الأسوأ لیس 
مؤكَدًاء وغیژ الحتمل LATE Se‏ شأنه في ذلك شأن ما لا يمكن 


= ۳-٤ 


ىو قعه. 

لذلك KE‏ على مر الوقت» من إنشاء أفكاري السياسية IAI‏ 
من حسن إلى أحسنّ متوسّلاً إلى ذلك بالعرفة العقدة والفکر العقّد 
وما Ge‏ لاینفصلان عن صور وعبي السياسي» إذ إا يُلَّهمَان هذه 
الأخيرةً ویستلهانها في الآن نفسه. 

ولا أنسى ضرورةً مراجعة فكري» وذلك LS‏ للمفاجأة التى يثيرها 
الحدث غيرٌ الرتقب أو حتى بصورة B55‏ کمن يقوم بفحص مرك 
سيارته كل عشرة آلاف كيلومتر. 

الإنسيّة المتجددة 

ومنذئذٍ» أضحث كل تصوراتي أنثربو-بيو-إيكو-سياسية!73. نها 
لا تسب إلى الفكر المعقد فحسبء ولكن أيضًا إلى ما سمّيته بالإنسيّة 
اللتجدّدق والتى 52 GUS‏ كتابي لنغيّر الطريق. انا قلت «التجدّدة» 
oY‏ مونتين قد أوجزها من قَبْل في جملتئن هما: «أرى في كل امرئ ابن 
وطني» واکل امرئ يسمي ما يغرب عن عوائده همجية». 
3. في الأصل: (anthropo-bio-éco-politiques)‏ أي انٹریولوجیة. بيولوجية. إيكولوجية 
وسياسية في أن واحد. [المترجم] 
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تنهض Loy‏ السجددةٌ على الاعتراف بالتعقيد الانساني. إتہا 
تعترف للناس ple BS‏ الصفة الإنسانية وبا حقوق الكاملة بصرف 
النظر عن أصلهم أو جنسهم آو سنهم. وهي تنهل من مَصْدَرَي الاتیقا 
اللذين ما التضامن والسوولية. كا أنها تشكّلٌ إنسيّة الأرض-الوطن 
الک Ls‏ (التي نجل الأوطانَ مع احترامها). 

ومنذتذ» لن یکون الرء انسیّا بمجرّدٍ الاعتقاد أن المخاطرٌ وصنوفٌ 
عدم الیقینِ والأزماتِ le)‏ في ذلك أزمة الديمقر اطیةء وأزمة الفکر 
السيامي, والأزمة التي شب فیا ان الترئح» وأزمة الحیط 
الحيوي» وأخيرًا أزمة الوباء الشامل متعددة الأبعاد) قد آشرکتنا في 
مصير واحدٍ. لن یکون الره إنسيّاء منذتٍه بمجرّد معرفة آننا جميعًا 
کائنات إنسانية متشابہة وختلفة ولن يكون بمجرّد الرغبة في الافلات 
من الکوارث والتطلع إلى عا م آفضل. أن يكون المرء انسیا يعني» أيضَاء 
شعوره في Gael‏ أعماق نفسه بأن JS‏ واحدٍ Ce‏ لحظةٌ عابرةٌ في مغامرة 
عجيبة وأقصِدٌ مغامرةً الحياة التي Sah?‏ عن المغامرة الإنسانیق هذه 
التي انتهث. عبر الابداعات والگروب والكوارث. إلى أزمة جسيمة 
مرخ اتی مصیژ النوع على HEM‏ إن الإنسيّة التجددة إذن ليست 
هي شعور الشركة الإنسانیق والتضامن الانساني فحسب. ولکنها 
أيضًا شعو الوجود في قلب هذه المغامرة الجهولة والمذهلةء والرغبة 
في استمرارها على طريق التحوّل الذي ستنشأعنه صيرورةٌ جديدة. 

إن الأمر الذي ما فتئ يزداد وضوحًا سر و مر سی 
أنه في العالم الطبيعي والبيولوجي تقترن قوى الارتباط والاتحاد بقوی 
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التشتت والدمار. 

ویمکن أن يُرْمَرَ إلى هذا الجدل في التاریخ الانساني بالعلاقة التي لا 
تنفصم بین یروس وبولیموس وثاناتوس. ویبدو لي أن اناتوس هو 
الفائز في نباية المطاف. لکن من الواضح بالنسبة Gy‏ أن حیاتناء ومها 
يكن من آم لا یمکن أن تکون ذات معنی إلا من خلال الانحیاز إلى 
(یروس. 
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خطأ الاستهانة بالخطأ 


عثرتٌ على طريقي منذ الثامنة عشرة من عمريء ولم یزل دأبي النظر 
في الأسئلة الكبرى التي صاغها كانط» والتي أشرت إليها من JS‏ ماذا 
يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ وماذا يحق لي أن آمل؟ 

ولقد کتب الفیلسوف أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب معرفةً 
الانسان و" بس ا 
ا حسّیة والدماغية والروحية التي تکتنف all‏ الانسانیق وأن تم 
الأحوال التاريخية والاجتماعیة التي ay‏ کل معرفة. ہہ 
الجزأين ا SM‏ من سلسلة كتب النهج: معرفة العرفة والافکار. 

do‏ الراقې 1 کت حتی ON‏ عن أن أكون طالب علم» > أي 
الاستمرار في التعلّم والعودة إلى ورشة إعادة التفکیر. ونا كانت إعادةٌ 
التفكير مدفوعة lab‏ بالاضطرابات التاريخية» صارت هي ديدني منذ 
آرغیمون. علة المساءلة» وكتابي النقد الذاتي» ثم «داثرة البحث 
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والتفکیر الا جتاعي والسياسي»(* بمعية کاستوریادیس ولوفور» ٹم 
ضمن مجموعة العشرة التي كان ینشطها جاك روبان» ثم في معهد 
سولك بکالیفورنیا؛ ثم في مركز روایومون من أجل ple‏ انساني» 
Lely‏ على نحو متصلء في تحرير الأجزاء الستة من سلسلة النهج من 
7 إلى 2004. إنني آتوافر على منھج الکفیل بربط ودمج العارف» 
والکفیل طبعًا بفحص الأحوال التاريخية ذات النطورة التنامية التي 

لكنْ خلال هذه الغامرة المعرفية» التي لا تنفصل عن مغامرن في 
الحياةء أقلقث بالي على الدّوام مشكلةٌ الخطأ والوهم. 


أخطائي 

541 أن أشيرء ايتداء» إلى أن احتمال وقوع الخطأ والوهم واردٌ على 
الدوام في کل حياة إنسانية وشخصية واجتماعیة وتاريخية» وني کل قرا 
Js,‏ فعل» لا بل في کل ie‏ وأنه يمكن أن يؤدّي إلى كوارث. 

لا أستطيع تَعْدَادَ کل أخطائي في التقدير أو الحكم؛ ahs‏ سأقتصر 
هاهنا على ذكر الخطأين الکبیرین AU‏ ارتكبتها في G8‏ يفاعتي 
وشبابيء واللّذین US‏ ییدوان لي وقتئذ حقیقتین GEIS‏ 

آما ol Sah‏ فهو نزعتى السلمية خلال سنى یفاعتی. لقد تأثرت 
بسلمية الأجيال التي عانت من tee‏ ورعب حرب 19181914 
4. ذکرھا المؤلف مختصرة بحروف: .(CRESP)‏ [المترجم] 
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وتأثرت للغاية» لا کنت في عمر العاشرة أو الثانية عشرة؛ بثلاثة أفلام 
سينائية: أربعة من الجحنود المشاة للألماني جورج فيلهلم بابست. ولا 
جديد في الغرب للأمريكي لويس مایلستون. وصلبان ال خشب 
للفرنسي ريمون برنار۔ 

حين طالبت ألمانيا المتلرية بالنمسا ثم ضمّتهاء وحين طالبت بمنطقة 
السوديت التشيكوسلوفاكية ثم ضمّتهاء وحين طالبت بدانزیغ؛ 
اعتقدت مثل سيمون فاي» أن هاته الشعوب ألمانية وترغبُ في 
الالتحاق بالرايخ» فلا یمکننا من ثم أن نعارض حق الشعوب في تقرير 
مصيرها. وكنت في عذاد من ذهب بهم الظن إلى أن تناز لات ميونيخ 
كانت خطوة في هذا الاتجاه. وأكثر من ذلكء بدا لي أن هذه التنازلات 
ستهدّئ ألمانيا التي ستنضم إلى ممَع الأمم. واعتقدت أخيرًاء حتى سنة 
9ء أنه كان في الوسع تنب الحرب. 

كانت رژيتي للأمور تحجبٌ الظاهرة المركزية: أعني حركة التوشع 
الضخمة التي انبرت AU‏ تسعی إلى اغیمنة وتستحودٌ عليها الفكرةٌ 
العنصرية التي تجعل من العرقِ GI‏ هو المسيطرٌ على أوروبا 
والمستعمرٌَ lb‏ ولا سيا للشعوب السلافية. هاهنا یکمن الاختلاف 
الأساسي مع حرب 1914 التي نشأث عن صنوفي الضراع بين 
الامریالیات المتنافسة. 

إن See‏ ۳۳ أنني توقمت أن التنازلات ستهدّئ النازیة 

Hs‏ عن طريق إرضائهاء بينما العکس هو ما حصل. إذ كانت تلك 
التنازلات تحٹھا على GE gall‏ على الدّوام. لقد Ce‏ أو لعلي CA‏ 
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أن آری أن الأمرَ یتجاوژ بكثير القومية الألمانية التقليدية أو Hat‏ إلى 
الانتقام» وأنه يتعلق بجموح قوَةٍ حرکها عقيدةٌ التفوّق العرقي» والتي 
من شأنها أن تقودها من نصر إلى آخر» ومن مذبحةٍ إلى آخری» حتى 
الكارئة 

بعد الحزيمة» وقبل الحرب على الاتحاد السوفياتي» SKE‏ بفكرة أن 
ألمانياء حين تتولى زعامة أوروباء ستتجاوز الحتلرية» عاجلاً أم GIT‏ 
ظل سلام ple JU‏ ما كان عليه السلام الروماني (إذ عمدث روماء في 
أعقاب غزو قرس إلى منح شعوب الامبراطورية الجنسية الرومانیة 
بموجب مرسوم کراکلا). 25 لی أن wul‏ ماس (coal‏ وأن 
النازیة ستتلاشی في خضم عودة آلانیا إلى ثقافتها CSW‏ والتعددية. 
لكنْ کان يجب tle‏ أن آجعل في حسباني أن هتلر لا يستطيع الامتناع 
عن مهاحمة الاتحاد Gls pall‏ وذلك باسم «المجال الحيوي» الذي 
تحتاج إليه ألمانيا الآرية. 

ومنذئذ» كانت مقاومةٌ الرٌمق الأخيرا7 التي أبدئها موسکو أواخر 
1 ثم بعدهاء مباشرةً» بيرل هاربر ودخول الولايات المتحدة في 
ا حرب التي أصبحث عالمية» bol‏ على ارتكابي لثاني lbs‏ الكبيرين. 

بينها كانت JS‏ ثقافتي في سني اليفاعة مناهضة للستالينية بصورة 
جذرية - إذ AS‏ بوريس سوفارین وفکتور سيرج» ورت 
الاشمئزارٌ من محاکیات موسکو والتفورٌَ من التعصّب الستاليني -. 


5. باللفة اللاتينية في الأصل: (in extremis)‏ ولعل الراد ما ذکرنا. [المترجم] 
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عمدت إلى إعادة التظر في I‏ الاتحاد السوفياتي بإرجاعها إلى إرث 
التخلف القيصري والحصار الرأسمالی. ولقد اعتقدت آنني استنرت 
بکتاب جورج فریدمان من روسیا القدسة إلى الاتحاد السوفياتي» 
فاکتشفتٌ جوانب إیجابیق على ما كان يظهر. نی آمور التعلیم والوقاية 
والصحة والساواة بين الشعوب السوفياتية. إن الفکرة القائلةً إنه ما 
عاد ينبغي الحكم على الاتحاد السوفياتي بناءً على ماضيه الْقّیت» بل بناءً 
على مستقبله youll‏ للإنسانية القهورق قد حجیث عني کل ما علّمتني 
یاه ثقافتي في سني اليفاعة. وشيئًا فشينٌاء سلکت طريقٌ التحوّل نحو 
الشيوعية. بيد أنني Ss‏ حظوظا AY‏ لم حبس نفسي في الحزب» 
وأصبحت مسؤولاً عن حركة مُقَاوَمةٍ غير شيوعية. 

انہارث آمالي في مستقبل مشرق بِالتَدَرّجٍ بعد التصر» في زمن الحرب 
الباردة والتجِلَّدِ الستاليني الجديد. لقد CSS‏ قضَة تحوّلي وارتدادي 
بدقة شديدة في كتابي النقد الذاتي. حيثٌ العلاج الشاني وعمل الضمير 
الذي جعلني Jal‏ على الذوام من صنوف التعصّب والتحزب 
والأكاذيب السياسية وا حجج الفاسدة التي تتَوَجّه 2 ۳ 
شخص OLS‏ ۱ 

ولذلك. آنا fob‏ على آخطاتي وغيرٌ نادم عليها في الوقت نفسه ذلك 
EY‏ منحتني تجربة العیش في عا م ديني استبدادي كان له» على غرار أي 
دين قدّيسُوه وشهداژه وجلادوه. hy FA Ley le‏ من قَذرِ 
76 باللغة اللاتینیة في الأصل: hominem)‏ 20): وکلمة «شخص»زيادة متا للایضاح. وا مراد 


ما ذکرنا. [المترجم] 


121 


الناس» Zi,‏ الأفاضل أحيانًا. لقد soul‏ قتي الستالينية» التي 
استغرقث ست سنوات. علا بقوى الوهم والخطأ والبهتان التاريخي. 


من أين يأي الخطا؟ 

منذ الولادق يجري CES‏ مع العالم الخارجي عبر التجارب 
oles VI,‏ ويستمرٌ الأمر کذلك طٌوال الحياة. 

لا یمکن بناء العرفة من دون احتمالِ ارتکاب الخطأ. لكنّ الخطأ 
يلعب دورًا إيجابيًا حين يتم الوقوف عليه وتحلیله وتجاوژه. وقد کتب 
غاستون باشلار قائلاً: «إن الَو العلمية تشک من مجموعةٍ من 
All oles!‏ ةة 

إن الأخطاء tthe‏ حينَ bs‏ هاء لکتها لا نظهرتّا على مصادرها 
التعتدة والدائمق ولا EB‏ عن دورها ابمسیم» والضار في أكثر 
الأحيان. 

يستهينٌ المرء باخطاً عادت إذ لا يدرك أنّ مصدر الخطأ ابا یکمن في 
pall‏ 3 نفيهاء وأنه JS Gad the‏ حياةٍ ویطول HL‏ يأسرها. 

Gy‏ الخطأ لا ينفصل عن العرفة الإنسانيةء ذلك لأن کل معرفة هي 
عبارةٌ عن ترجة Yas‏ إعادةٌ بناء. وا حال أن کل ترجمةء GUL:‏ ذلك 
شأن کل إعادة بناء» تنطوي على احتمالِ حدوث خطا؛ بدءًا من المعرفة 
STEM‏ من ا حواس؛ مثل الإدراك البصري: طائفةٌ من الفوتونات تفر 
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شبكيّة العين التي تقو م بترجمتهاء وفقا نظام ترميز ثنائي» إلى رسالةٍ 
ينقلّها Cal‏ البَصَرِيْء فبُعادُ بناؤها وتحويلّها ورا إلى إدراك بواسطة 
الدماغ. 


ہس تو را اه ره ر ابص فصو فصو البَصَرِ 
شیوخ الصّمم» ویمکن أن SHE‏ من جراء زاوية الرؤية 
والشهو والرتابقه ومن جراء الانفعال على الخصوص. وعلى سبیل 
المثال» OE‏ ما تكون شهادات الناس» حين Bale AB‏ سیر مختلفة 
جدّاء لا بل متضاربة. لذلك. یمکنْ لأفضل شُهُودناه وهي حواسناء 
أن Lead‏ أيضًا. 

Add,‏ الافکاژ والنظريات إعاداتٍ بناء فكريةٌ قد لا تکون خاطعة 
فحسب ولكن مُضلَّلة أيضًا. 


۲ 


والذّاكرةٌ مصدر آخر للخطأء لأنها إعادة بناء بناء ترك أ eee‏ 


وما أكثر الأخطاء اللأإرادية في رواجع الاضي والذکریات! 

والاتصال مصدر للخطاء کیا Ge‏ ذلك كلود شانون. وبين الرسل 
والتلقي» يمكن أن يتحول سوه الفهم وخلل الفهم إلى مصدر للتزاع. 

ويمكرٌ أن تقود القرارات الخاطئة» التي تنخذ في ظل صنوف عدم 
اليقين ومخاطر الحياة» إلى أسوأ العواقب. 

ومن al gl‏ ضح أن الکذبَ يشكل مصدرًا للخطأ حين يجري تصدیقه. 


لکن آسوا ضروب الکذبه ذلك الذي لا يكن أن جد تڑیاقہ إلا في 


123 


دسیشن( 77 أي الكذب على النفس: إِنّنا خادعون ومخدوعون. وهذه 
الظاهرةٌ الشائعة تخفي عن أنفسنا حقائ ئى غير TES‏ حزیة أو حرجة۔. 

Lal يمكن أن تَحَدَعَنَا معلومات تؤيدها شهادات یعتقد‎ del, 
موثوقة. وكذلك کان ا حال في الإشاعة الكاذية» ولكن المداومةء التي‎ 
في نجلترا خلال سنة‎ GUY عن فشل الانزال‎ IS آشرث إليها من‎ 
قیل إن الإنجليز سکبوا البنزین على سواحلهم؛ وأضرموا فيها‎ .7 
أرواحًا وأمتعة. ومثل‎ a النيران عند وصول الأسطول التازي الذي‎ 
أنفسهن مقتنعاتٍ‎ Lull ذلك أيضًا في شائعة أورلیان» حيث كانت‎ 
غرف تبديل الملابس داخل المتاجر‎ bE الفتیات الصغيرات‎ ob 
التي يديرها اليهود.‎ 

وعلى نطاقي أوسم مدع ملاینُ الأشخاص من قبّل دعاية الاتحاد 
السوفياتي التي Gael‏ فظاعة نظام معسكرات الاعتقال» وأشادث 
بالفردوس السوفياتي الخيالي. واعتقد ملاییْ الأشخاص أن الثورة 
الثقافية الصينية كانت he‏ عظمى في مسيرة التقدّم الشيوعي» بینما 
كانت» في الواقع» مجزرةً تحبولةَ حلفت ملايين الضضحایا. 

ا عي ange‏ یہ الكاذبة التي تَسَمّی الآن فيك 

نيوز" لقد أظھرث لي التجربة أن خطر سوء الاستعلام AS‏ للغاية 

حين لا ت تتوافر لا مصادر شتی ولا آراء مختلفة في شأن الحدث نفسه. إن 
هاتين التعددیتن ما اللتان تسمحان لنا بتکوین رأي؛ وني أكثر الأحيان 
7 نقحرة self deception)‏ أي <خداع النفس». (الترجم) 
8 . نقحرة: (fake news)‏ أي «الأخبار الزائقة». [المترجم] 
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- ولیس [Slo‏ - بتفادي الأخطاء. 


GLE‏ إلى ما تقدم أن ما يميّز النظریّاتِ العلمية هو قابلیٹھا 
«ard‏ وأن ما يميّز الحيوية العلمية هو قبول تضارب النظریّاتِ 
والأفكار. وبعبارة أخرى» ان العلمَ لا يقضي على الخطأء بل انا يعترف 
بزمکان حصوله في كنفه. لا مجال لو ALL‏ الطلقة التي تمحق كل 
خطأء اللهُمٌ ال أن يكون ذلك في دائرة اللآهوت ely‏ الانسان 
المتعضب. 

ومن ناحية أخری أعتقدٌ أنه لا ينبغي للمرء أن GK‏ عن الاستعلام 
وتثقیفِ نفسه والراجعة الذوریة لعارفه. من اهم في عالم متحوّل على 
الدوام أن یراجم الرء نظرئّه إلى العالم JS‏ عشر سنوات . ومن الواضح 
أن الشکلات التي كانت ذات آولوية قبل سنة 1990 AN)‏ الباردة 
والعالم ثناتي القطب) ليست هي الشکلات نفسها التي ثارت بعد 
انهیار الاتحاد السوفياتي (اللیبرالیة الاقتصادية والعولة)» ولا هي 
الشکلات نفسها التي ثارت بعد تدمیر برجي مركز التجارة العا مي 
(الإرهاب الاسلامي). js‏ واحد من هذه النعطفات يبدو غينَ 
مرتقب: قلیلون هم الّذین كانوا تبون بسقوط الاتحاد السوفياتي» ولا 
أحدّ کان يتنبّأ ob‏ الانعطاف سیکونْ على يد أمين عام ا حزب نفسه. 
وبالثل لا حد تنبّأ ob‏ طائر تن انتحاریتین ستضربان في مقتل رمز 
القوة المالية الأمريكية إن التاریخ الإنساني يقب القهې Con‏ عل نحو 
sas‏ لکته hla,‏ »على الدوام» غير قابل للتوقع بصورة AB‏ 


إن صعوبة ة مداورة التعقيدات هى أيضًا مصدر للأخطاء. وتزداد 
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هذه الصعوبة 55 بقدر انفصال وتجزؤ معارفنا إلى تخصّصات مغلقة 
فی حين برجم تعقید آزمة فيروس کورونا خلال سنة ۰2020 على 
سبيل الخال إلى ألوان التفاعل والارتداد ا حاریة بین السیرورات 
البيولوجية والنفسية والاقتصادية والاجتماعیة إلخ. ومن هنا منشأ 
الیل إلى اختزال أزمةٍ متعددة الأبعاد في أحد مكوناتها + ولل معاملة جزء 
من ا حقیقة معاملةً الحقيقة الکاملق هذا با JS‏ معرفة فة تن رل الجزء 


منزلةً الكل هي معرفةٌ خاطئة. 


ليكولوجيا الفعل 
3 

ينطوي کل قرارِ على Oley‏ حين تنطوي البيثة التي ينبغي أن یم فیها 
الفعل المقرّرُ على تعقیداتِء أي على صنوف عدم اليقين أيضًا . ما آکثر 
القرارات السياسية والعسكرية» J‏ فرط لا غير التي كانت واثقة 
من النجاح أو الانتصارہ لکنها مُت بألوان الاخفاق وامزيمة أو 
الكارثة! وما آکثر الأفعال الثورية التي أثارّث ثوراتٍ مضَادَةٌ ابتلعتها! 
وما أكثر المساعي الرّجعية التي آشعلت ثورات آبطلتها! من هنا منشأ 
الوعي الضروري الذي يقضي بإنفاذ کل فعل وفقا لاستراتيجية قابلة 
للتعديل GS‏ للعوارض أو العلومات الجديدة. وهذا ما قام به على 
نحو يُضرب به المثلء الحنرال الشاب بوتابرت خلال الحملة الايطالية 
الأولىء أو نابليون خلال معركة آوسترلیتز 

آمراض العقلانية 
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نعتقد Gow‏ أن الاتفاق بين العقل - القائم على الاستنباط والاستقراء 
- وبين المعطيات الحسّية التصلة بالعالم الخارجي ينت معرفة وجيهة. 

غَيْرَ of‏ النظرية العقلانیةً تنزعٌ إلى الانغلاق العقدي حين تتجاهل 
العطیاتِ الجديدةً التي وود by‏ من دون فحص ا حجج 
العارضة. إن الوثوقية مرض et‏ العقل» هذا الذي fx‏ له آن 
یکون» على الدوام منفتخا على قابلية دحض محتملة. 

وينطوي العقل أيضًا على خطر Elia‏ وهي thy‏ منطقيٌ» لکن 
آساس هذا البناء مقدماتٌ باطلةٌ ااي إذا كنت مقتنعاً ob‏ 
جاري یتجتس cre‏ فسأفژ کل 5 تصرّفاته بأتها Bal‏ على تجشسه. 


العمى الباردايمي 

إن عقلانيتناء كا أوضحتٌ ذلك في الجزء الثالث من AS‏ 
لهج" ht ind‏ بصورو pela sy LONI‏ ت تنظیمالعرفة 
ویفرض الفصل والاختزال أسلوبين في معرفة الجامیع والظواهر 
المعقدة. ومن شأن هذا الأمر الواة قم أن يُشيع العمی فی صميم أسلوبنا 
في المعرفة. 

الفصل: إذا كانت الظواهرٌ Lat jo‏ فيا بينها عبر ألوان التفاعل 
والارتداد التى لا par‏ هاء فان 52 og‏ العارف إلى تخصصات مغلقة 
ول دون رؤية تلك الروابط. لا يمكن فصل معرفة كائن حيٌ عن 


9. يريد کتاب Connaissance de la connaissance‏ /ء باريس: ازداه5 1986. [المترجم] 
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سیاقه» ذلك OY‏ کل کائن Jo‏ يعتمد على بینته التي يجب علیه» من 
أجل العیش؛ أن يستمد منھا الطاقةَ والعلومة. 

يجب أن ale‏ بصورة أعمّ. أن CAS‏ التعقیدات. أي العلاقات 
eee‏ اور ہے 8 دای رش سی ارت 
التي لا تتفصم بین مكوناتٍ مختلفة تب تخضصاتِ مجزأة, lol‏ یؤڈي ال 
اخطا. 

الاختزال: برد معرفة الكل إلى معرفة العناصر المكوّنةٍ له. وا حال أن 
0 “ وڈ ۰ 
کل انتظام لعناصرٌ شتی في كل ما ینتخ صفات لا توجد في هذه العناصر 
بصورة منفصلة: نبا التولدات ۱٢‏ وعلى هذا النحو بنج تنظیم 
الکائن الحيّ Lill‏ صفاتٍ Gb‏ معروفة للجزینات التي یتکوّن منها: 
التوالد الذاي. الإصلاح الذاي. التغذية» النشاط العرفی» وغير ذلك. 
إن هذه الصفات لا تَقبِلُ لا للاستقراء ولا للاستنباط من العناصر 
العتبرة على انفراد. إن منطق التنظیم یفلت من النطق التقليدي. 

Late‏ أن نعلّمَ طائفة من الأسباب الأخرى المؤدّية إلى العمی: 

- طابمٌ الشکلة Seth‏ أو نسیان تجربة سابقة مائلة» أو القیاش 

- اعتياصٌ المشكلة على الكشفي انطلاقًا من الأفكار الجاهزة التي 
يُعتقد أنها واضحة لا مُمَاحَةَ فيها أو انطلاقًا من تطوّرها البطىء أو 
العرض للتقلّبات؛ 


0. أو «الانبئاقات» .(Emergences)‏ [المترجم] 
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- الفشل في إیجادِ ا حل الناجم عن حدود العارف أو الوسائل 
التكنولوجية: أو الناجم عن التدحل الحدود للغایة أو التأخر Nee‏ 


- التصرّف القائم على الصالح الخاصّة التي تَطْمِسٌُ المصلحة العامة 


معرفة وجيهة 

هل يُمكنني أن أستخلص بعض البادی التي ينبغي Uae‏ في 
ا نبان بوصفها Bef‏ مرشدة أيضًا؟ 

تمهيد: القدرةٌ على الدّهشة والتّساؤل حیّال ما يبدو طبيعيًا وواضحًا 
لا LS‏ فيه. وبعبارة أخرى: الاستشكال. إن ازدهارٌ العلوم 
والفلسفة والفکر خلال عصر التّهضة قد Gad‏ عن طريق الاستشکال: 
ما العالم؟ ما الحياة؟ ما الإنسان؟ ما الإله؟ هل يوجد إله؟ إن 
الاستشکال يولد السك والقك مطهرٌ خقیقی خقيقي للرّوح من السموم» 
لکن de‏ أن يعرف ایشا كيف يشاك في OY‏ نفسه. إن السك یلد 
التمكيرَ التقدي, ولا يكون التَفكيرٌ GAS‏ إلا إذا کان ناقدا لذاته آیضا. 

GDL‏ الاول: آن Ent‏ کل موضوع من موضوعات العرفة في 
سیاقه. لا يمكن فهم ظاهرة ما؛ أو فعل ماء فهًا صحیخا الا في 
lege‏ ان LAS‏ ما مد دة الَعَاني لا تکتسب معناها إلا في جملة 
كا أن ا حملة لا تكتسب معناها إلا في النص. وكل کائن حي إن JHA‏ 


1. ترجمة: s{impératif)‏ وا مراد هاهتا شعور الواجب الذي يحمل على فعل ما. [ا مترجم] 
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استقلاله باستمداد الطاقة والعلومة من سیاقه الڑیکولوجی 
والاجتیاعي» ولا یمکن النظر إليه منعزلاً. 

الأمرٌ الثاني وهو أعدّ: الاعتراف بالتعقید. أعني الوجوة متعددة 
ole‏ وأحيانًا التضاربة أو التناقضة التي یکتسیها الأفراد 
والأحداث والظواهر. 


الأمر الثالث» وهو عم LAN‏ القدرةٌ على تمييز ما هو مستقل أو 
أصل. والقدرۃُ على إعادة وصل الموصول أو التساوق. ویجبُ أن 
يشتمل مسار التعليم برمّته» بدء! من المدرسة الابتدائية» على هذه الٹھیئة 
للحياة التي هي حركة أخذٍ ورد لا تنقطعٌ بين الخطاً والحقيقة(82. 

0 5 2 

کل ile‏ هي مغامرةٌ محفوفةً بعدم اليقين. یمک أن تُخْطِىَ في 
اختیاراتنا: عل صعید الصّداقات» كا عل BAZ‏ الغرامية والهنية 
والطبّية والسياسية. إن شبح الخطأ يلاحقنا خطوةً بخطوة. 
قد CI‏ عن حكم خاطی أو قرار خاطئ يُصدرة رئيس Tad‏ عواقبٌ 


¥ 


كارئيّةٌ وقاتلةً ALL‏ برشته. 


1 


يتخصل من ذلك أن العرفة فزن صعب وأنه یمک أن يُسَتَدَ بمعرفة 
مصادر الخطأ والوهم إلى جانب الراجعة الذّاتية والنقد الذاي. 


عقيدة 


3 


.2004 باریس: اآںەگ‎ « Pour entrer dans fe ۸۸۷۰ siécle انظر كتابي:‎ 2 
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يَغْمُرني ce‏ الحياة أحيانًا. يا Shel‏ يا لانسجام يا للوحدة 
العميقة» يا تکامل ويا لتضامن الأحياء! ليت شِعري أيّ قوة BAS‏ 
هذه التي أبدعث ما لا gat‏ من الأنواع الحيوانية والنباتية الفريدة! 
لکن في آحیان آخری ہی سو بقساوز احیاق وبواقع الحاجة إل 
۶ من أجل 7" زو الحياة وا رود 3 نوا 
واستبقائهها ۳۷ sue‏ نحو لا ینفصم. ۳ بلي tas‏ وجل we‏ إن 
SLL‏ زائعة ومفزعة. 

كذلك ال في الكونٍ كما نعرفه اليوم. يبدو من زاوية نظرنا متناسقًا 
تام التناسق؛ وَسَرْمَدِيًا على ما يظهر. لکته بالنسبة إلى عِلْمِنا تمدن 
وفوضىء ونجومٌ تنفجر أو تتصادمء وأجرامٌ تبتلعها ثقوبٌ سود 
سال شی ون الا رساد Ve‏ رج فا ا 
كانت GLA‏ في هذا oy St‏ ظاهرةً فريدةً - في کوکب صغير يدور 
حوالي شمس تقع في ضاحية الجرة(3*) -» وهي هامشيّةٌ على JS‏ حال. 

وبالطیع» تبدو J‏ هذه التناقضات نفسها نلازمةً لتاريخ الإنسانية» 
ولکل و یھ سس مہ 5 من Lal‏ والکرم 
والتفاني» وقیض من ال اة والأنانية. a's‏ من الذکاء Ly‏ 
والتبوغ اخلاقی وفیض من البلاهة والعمى والأوهام والأخطاء. با : 
83 في الاصل: ‘(dans une petite planéte d’un soleil de banlieue)‏ وهي عبارة ملتبسة. 
ولم نقتنع بترجمة من قبيل «ټي کوکب صغیر تشبه شمسه شممن الضاحیة». ولحل الراد 
ما ذكرناء بتصرّف يسير. ومعلومٌ أن الفلکیین یتحدئون عن الشمس, Bole‏ بوصفها (حدی 
نجوم «ضباحية» مجرة «درب اللبانة». أي هامشها. [المترجم] 
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لروعة ويا هول قوَةٍ الخيال في الرّوح الانسانية التي تصنمٌ روائع الشّعر 
والآداب والفنون» ثم تلم نفسها GU‏ بعبادة واستجداء UY!‏ 
والأساطير التي صنعتها. 

هذا الوجۀ الزدوج والتعدّد وهذا التعقيد الذي يَطُولُ کل شيء» من 
الجسيم» وهو أيضًا عبارة عن موجة إلى النفس الإنسانية» التي لا 
تنفصل عن ألوانٍ التفاعل بين مليارات الخلايا العصبية قلت: هذا 
الوجه» وهذا التعقيدء هو ما يوجد دائمًا في ذهني» ولا يبرحه طرفة عين. 
وهذا هو الرس الأول الذي استخلصته من كل تجاربي. 

ا بلغت WI‏ عشرة من عمري» انکشف لي أمران متناقضان 
GES‏ مدى الحياة: الشّك والاییان. حين قرأت رواية جريمة سيلفستر 
بونار لأناتول فرانس» غشِيتني «الارتيابية الباسمة» (کا كان يقال عن 
هذا المؤلف) بوصفها حقيقتي. وحين قرأت رواية الجريمة والعقاب 
لدوستويفسكي» اکتشفت الصّراعَ والتکامل بین الایمان والشك. كا 
هو الشأن عند باسكال» على الرغم من أن إياني لم يكن موضوغه الإله 
آبداه بل الأخوة الإنسانية. 

ad ak‏ تعر كز یس خو رات 
والتعقید الانسانیان. ول Se‏ التعاطف مع البسطاء والمهانين 
والقهورین أبدًا. وهو اليوم شدیذ أكثر من أي وقت مضىء إذ يتعرّض 
Jus‏ من الناس للإهانة بسبب أصلهم أو لون بشرتهم. لقد أظهرني 
عمق شخضياته من الإناث (ناستاسيا فیلیبوفنا في رواية الأبله 
وغروشنکا في رواية الإخوة كارامزوف». أو الذكور (ستافروغين في 
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رواية الشياطين)ء على تعقيدات التفس الانسانية. 

لقد صرت مدركًا لكونية هذا التعقيد بفضل هیغل الذي بری» على 
الاجمال أئنا إذا عاملنا من ارتكب جريمة بوصفه مجرمّاء فاننا سنقصی 
کل جوانب شخصيته وأفعاله وحياته. وأنا أيضًا أؤمن بإمكان خلاص 
القاتل. وکنت آعرف خلاص السجین الذي ارتبطت OM‏ 


بعد هذه القراءات الأولى» عمق مونتین من نزعتي الارتيابية 
وشجّعني على الراجعة الذاتية» وبعده فولتبر وروسوء التکاملان في 
تعارضههاء و کذلك الأنوار والرومانسية والعقلانية SEI,‏ (الخالية 
من COM‏ والرئي وغیر الرئي. بفضل هذه القراءات» اکتسبت 
إحساسًا عميقًا بالوجوه الزدوجة والتعددة التي تَيِمُ الکائناتِ 
الانسانیق وتواريتهم الفريدة» والتاریخ العظیم الذي يحملنا جميعًا. 


at‏ کل امرئ في ذاته الأمر(؟*۲ الزدوجً التکامل المتصل بالأنا 
والتحن» والنزعة الفردیة والنزعة ا حماعیة والأنانية والایثار. 


لقد ترسخ إدراكي لهذا الامر الزدوج في أعماق نفسي على مر السنين. 
وکان مجثني دائا على رعاية وتقویه القدرة على ا جب والافتتان» وعل 
القاومة العنيدة لقساوة العا م فی الوقت نقسه . 

وأخيرًاء آری أن إدراك التعقید الانساني يؤدّي إلى TEM‏ تسمح 
الأريحيةٌ بالنظر إلى الغير لا من جهة عيوبه ونقائصه فحسب» ولكن من 
4. الظاهر أنه يقصد دوستويفسكي. ونشير إلى أتنا ترجمنا Lala (rédemption)‏ بكلمة 


«خلاص» مراعاة للسياق؛ أما ترجمتها الحرفیةء فہي «الفداء». [المترجم] 
5 ترجمة: (622006م10)؟ وقد علّقنا علها قي هامش سابق. [المترجم] 
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جهة مزایاہ أيضًاء سواء تعلق الأمر بنواياه أو بأفعاله. 

هل أنا إنسان طَيّب؟ اعلم أنني انسان SS‏ الجانب» لا شرّير ولا 
حقود. ولستٌ عدوانًا. 

Col‏ سجال الأفکار لکتني Cad‏ اجیات امو جَهةً نحو شخص 
الانسان. أدركُ ie‏ 6% الانتقام» إذ قرأث كونت مو 9 
کرپستو(*» وشاهدت كثيرًا من أفلام الوسترن. لكنني ۸ أْسْمَ 
حياتي إلى الانتقام أبدًا. 

لا شك في أن طبعي الظریف وافتقاري إلى إرادة القوة QV‏ 
مناسبان لسيرة TW‏ 

ومع ذلك» شعرت شعورا قوبٌاء منذ الطفولة» ول غاية الآنء 
بالحاجة إلى الاعتراف؛ Sh A]‏ لو تُعرف أعمالي من حيث إسهاماتها 
ومزاياها. لا وُحَدَتْ هذه الأعمال زائغة» منذ البداية (ولا يزال الحال 
كذلك بالنسبة إلى تصوري للمعرفة)» كان لا مناص لي من التعزض 
لسوء الفهم والازدراء والسّخرية. 

Glu‏ الکتات والفلاسفة والجامعيون من عقدة Cal fel‏ فاحشة 
رش کل وا مهم في ارت له با یٹ ای عل لال اه 
pail‏ أقرانه. وکل كتاب یصدژه أحدهم يُعامله کیا مایل EM‏ ولده 
العزی إذ يتوقٌع له مصيرًا at‏ ينعكس على موه 


6 عنوان رواية کتها آلکسندر دوما بالاشتراك مع أوغست ماي. [الترجم] 
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من هنا منشأ آلوان العَجْرّفة والغرور والازدراء والقبانّة» وأحياناً 
السّعاية في حق من يُرى أنہم منافسون. أو أعداء في أسوأ الأحوال. 
عندما دمجت في کتاباي» باسم التعقید. معارف مُستَمدَةًٌ من العلوم 
الفيزيائية أو البيولوجية» آثرت )3 فعل المالك الذي أخرج بندقيته 
لواجهة الصَیّاد BEM‏ الذي أتى لسرقة ممتلكاته. 

ارید آن اضیف أن کل ما فعّه من الأشیاء !اسنة قد أب فهثه 
والحكمٌ عليه في مبدأ الأمر. ومع ذلك لم آرغب. ولا أنا ار فان 
أكون شاردًا أو متمرّدًا. ES‏ استقلال العقل يقو عن غير قصب إلى 
الزيغ. وعلينا أن نقبل سوء الفهم والتقَمَة 

أخيرًاء بحسن بنا أن نكون طيّبين» وخی لنا أن نكون من أهل الخيرء 
ویسمخخ حس التعقيدٍ بإدراك الجوانب التباينة والمتناقضة التي تم 
الكائنات والملابسات والأحداث. وهذا الإدراك یعزز CAN‏ 
ويتمثل درسي النهائي. الذي هو و المشتركة بين جميع تجاربي» في 
هذه الداثرة این حیث یتعاون العقل النفتح والأريحيةٌ المفعمةٌ حبًا. 
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مذگرات 


العیش في ظل عدم الیقین 
: 0 
العيش ملاحة في بحر من عدم اليقين» ومن بضع جزر من الیقین 
نتزود بالمؤن. 
ارب ما لا يرتقب. 
9 و 7 58 7 1 
التَارِيحُ الانساني یقبل الفهم» نسبیّاه على نحو GARE‏ لکته بظلء على 
الدوام ae‏ قابل للتوقع بصورة TAS‏ 
لا یوجد مکسب تاريخي لا ر جعة عنه. 
لس الانښان له اا ولا A‏ ولک مقد وسقت 
۶ 
حين یلتھمٰنا BPS‏ ینحرف العقل. 
القضاء التام على الخطر يؤدي إلى القضاء التام على BLAU‏ 
لا یکون مبدأ الجيطة ذا معنی إلا إذا افترن بمبداً الخاطرة الضروري 
للعمل والابتکار. 
ee |‏ کک : 
الطريق نحو الستقبل عر عبر العودة إلى الینابیع. 
7. ترجما: t(immédiat)‏ وتترجم أيضا «آني». «قوري». «حاضر». الخ. والضمیر زيادة متا 
للإيضاح. [الترجم] 
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الر the‏ هو انتظار ما لا یرتجی. 


حفظ الصحة العقلیة 

الذين لا يعرفون الضّغينة يَنْجُونَ من صنوف اختبل. 

ال حض یکون السا لا بالتندید. 

التعقيدٌ الذي یسائل کل شىء أفضلٌ من الذهب الذي يجيب عن 
كل شيء. 

لكي يَنْعَمَ tM‏ بشيخوخةٍ طيّبةء عليه أن يحافظ على فضول الطفولة 
وتطلعات الیفاعة. ومسؤوليات الكهولة. Oly‏ بحاولء خلال 
شیخوخته» استخلاص تجربة الأعمار السابقة 

لن أف ایا عن ملاحظة ما هو قاس وعتيد وعدیم الرحمة في 
الإنسانیق ولا عن ملاحظة ما هو مفزعٌ في الحياةء ولا آنا Jay Gis‏ 
عن ملاحظة ما هو نبيل وكريم وطيب في الإنسانية» وما تشتمل عليه 
الحياة من أمور فاتنة ومدهشة. 

غالبا ما تضطر إلى مواجهة التناقض الا تية تيقي الاي: احترام Js‏ 
شخص إنساني وعدم الاساءة إليه في ما 02020 بالنسبة الیه» وفي 
الوقت نفسه عارسة الروح النقدية التي بجرکھا عدم احترام العتقدات 
الفروضة بوصفها معتقدات مقدّسة. 


اَعَد الذاني وقايةٌ نفسيّة جوهريّة. 
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يجدر بنا ألا نكون واقعیین بالعنی البتذل (التکیف مع ا مباشر)ء أو 
غير وافعيين با معنى البتذل أيضًا (التملص من قيود الواقع)ء وإنما يجدر 
بنا أن نكون واقعيّين بالعنی العقّد: أعني أن ندرك عدم اليقينٍ الذي 
یکتف الواف» ون نعل أنه لا يزال ثمة کن غير مرن 

الف الذي ینسب إلى الغیر كلماتٍ لم يقلْهاء وأفكارًا لم تخطر على باله 
قط ويتتقص ین كَذْر شخوه GEE‏ الطرائق ى» قلت: هذا الفنّ قد بلغ 


درا 
إنتي أنتقدٌ أفكارًاء ولا أهاجمٌ الاشخاص أبدًا. وسيكون أمرًا مهن 
لي أن أنتقص من قدرهم. 


فرنسا واحدةٌ ومتعددةٌ الثقافات في الوقت نفسه. وخلال تاريخهاء 
معت بین شعوب متنوعه للخایف من بروتانیین وألزاسيين. الخ ثم 
أحفاد الهاجرین. إن وحدتها تحتض تعدّدًا ثقافيًا. وهذان الفهومان 
التعارضان بالنسبة إلى العقول العورء إا يكمّلان بعضھم| بعضًا. 

التعايش مع الأزمة 

پتبعی امجاد لقاح ضد AK elo‏ الانساني aad‏ ذلك WY‏ في 
خحضم وباء. 

أزمةٌ کوفید هي» نوعا ماء أزمةٌ تصور للحدائة یقوم على فكرة أن 
مصیر الانسان هو أن یسیطر على الطبيعة ویصبح سید العا . 


7 


يُکَرُنا کوفید Wh‏ نعيش مغامرت مغامرةً في الجهول» مغامرة النوع 


19 


الانسانج المذهلة. 


سر 
ا حقیقةً تتخقی وراء حقائقنا. 


fat‏ الانسان أمام باب ال الُوصّد. 
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شکر 


لقد Call‏ هذا الکتاب بناء على اقتراح من صباح آبو السلام» شريكة 
حياي ومُلهمتي. ودوروثي کونیو» ناشرة كتابي لنغيّر الطریق ومرافقته 
في الوقت نفسه. LAWS‏ دَعَمَتا كتابة هذه الڈروس عبر مناقشة النص 


ومراجعته و تصحیحه. 


t-me/fsoramnqraa 
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قائمة بمعظم الصطلحات وأسماء الاعلام 
والأماكن الذکورة في الكتاب مع مقابلاتها 


(ترتیب هجائي عربي) 


(دقیج 

آدورنو» تیودور 
ارتداد 

ارتيابية 

آردن 
الأرض-الوطن 
آرغیمون. مجلة 
أرندت. lia‏ 
آرون: ربمون 


أريل» جوان 
استحالة الضغط الخوارزمي 
استشكال 


() 


Sabah Abouessalam 
Abénaquis 
Ethique 
Unilatéralisme 
Réduction 
Edwige 
Theodor Adorno 
Rétroaction 
Scepticisme 
Ardennes 
Terre-Patrie 
Arguments 
Hannah Arendt 
Raymond Aron 
Aryen 
Bienveillance 
Johanne Harrelle 


Incompressibilicé algorithmique 


Problématisation 


143 


إيزابيلا الكاثوليكيّة 
ایستوود. كلينت 
إيكولوجيا 
إيكولوجيا الفعل 
إيلوارء بول 


Mythification 
Mythe 
William Ross Ashby 
Autoréparation 
Afro-américain 
Econocrate 
Alanys 
Alsace 
Millénarisme 
Impératif 
Anarchiste 
Robert Antelme 
Homo edgarus 
Homo sapiens demens 
Humanité 
Humanisation 
Humanisme 
Ubérisation 
Austerlitz 
Haussmann 
Augustin 
Hominisation 
Altruisme 
Manualisation 
Pierre Hervé 
Eros 
irene 
Isabelle la Catholique 
Clint Eastwood 
Ecologie 
Ecologie de I’action 
Paul Eluard 


بابست. جورج فیلہلم 
Glag eh‏ سباستیان 
بادن-بادن 

بار متسفا. طقس البلوغ 
باردایم 

باسکال. بلیز 

باشلار. غاستون 
باطاي» جویج 

براحیاء الحاخام 
برنار. ريمون 

بروتانیا 

بسيکاري. إرنست 
بَغْدِي 

بلان. السيدة 
بلان-دي-بالي» شارع 


بنيوية 

بوبر مارتن 
بوبر-ئیومانء مارغريت 
بوتي سان-بونوا. مطعم 
بورغیار» أندري 
بورغیار. ایفلین 

بوزنان 

بوشان. جورج 

بوفین» معركة 

بولس. القدیس 


Ivan Illich 


Georg Wilhelm Pabst 
Jean-Sébastien Bach 
Baden-Baden 
Bar-mitsva 
Paradigme 
Blaise Pascal 
Gaston Bachelard 
Georges Bataille 
Rabbin Perahia 
Raymond Bernard 
Bretagne 
Ernest Psichari 
A posteriori 
Mme Blanc 
Plan-du-Palais 
Nuit de cristal 
Plozévet 
Structure 
Structuralisme 
Martin Buber 


Margarete Buber-Neumann 


Petit Saint-Benoit 
André Burguiere 
Evelyne Burguiere 
Poznan 
Georges Beauchamp 
Bouvines 
Paul 


بولكء لوي 
بولیموس 

بومي 

بون. غابي 
بونابرت, نابلیون 
بونمي. غاستون 
بوبنوء خافيير 
بيان: بيار 

بیتان. فیلیب 
بيتانية-دوغولية 
بیتسن. غريغوري 
بیهوفن. لودفیغ فان 
بيرجري. غاستون 
بیرغولیو. خورخي ماریو 
بيرل هاربر 
بیریسترویکا 
بيريمي سالومون 
بیریخور 

بیغال. حي 

بيغي. شارل 
بیفو. شارع 

بیندا. جولیان 
بيوفيزياتي 


تابو ‘ نادي 

e 

ترويادوري 
تسیبراس. آلکسیس 
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Louis Bolk 
Polémos 
Poumiste 
Gaby Bounes 


Napoléon Bonaparte 


Gaston Poncet 
Xavier Bueno 
Pierre Péan 
Philippe Pétain 
Pétaino-Gaullisme 
Gregory Bateson 


Ludwig van Beethoven 


Gaston Bergery 


Jorge Mario Bergoglio 


Pearl Harbor 
Perestroika 
Salomon Beressi 
Périgord 
Pigalle 
Charles Péguy 
Buffault 
Julien Benda 
Biophysique 
Pieds Nickelés 


Tabou 
Simplisme 
Profit 
Troubadour 
Trotskisme 
Aléxis Tsipras 


ثاناتوس 
التلاتون الجيدة 


جاك. الإخوان 


جانکلیفیتش. فلادیمیر 


جدانوف. آندري 
جوبلین. جانیس 
جورج. بيار 

جوکوف. غيورغي 


جیدیو 


جیلو. فرانسواز 


حالة شعرية 
حفظ الصبحة؛ وقاب 


0 
۸ 


Gregory Chaitin 
Tchernobyl 
Complexité 
Interaction 

Technocrate 


Autoreproduction 


Toscane 
Léon Tolstoî 


Thanatos 


Trente Glorieuses 


Frères Jacques 


Vladimir Jankélévitch 


Andrei Jdanov 


Communautarisme 


Janis Joplin 
Pierre George 


Gueorgui Joukov 


Djidio 
Francoise Gilot 


Etat poétique 
Hygiene 


دارك. جان 

دارنان. جوزیف 
داستي دو لافيجري, إیمانویل 
داموقلیس 

دانزیغ 

دانکيرك 

دانیال. جان 

دانیال. میشال 

دلبوا؛ جورج 

«stall‏ عصر 

دَمْغَنَةَ 

دليوي 

دو لاتر دو تاسيني. جان 
دواي. جاك 

دورپو. جاك 

دوسانتي. دومينيك 
دوستویفسکي. فيودور 
دوشارتر. فيليب 
دوغاء [دغار 

دوغول؛ شارل 

دوماء ألكسندر 

دي فوري. لوي-روني 
ديدروء دوني 


Nikita Khrouchtchev 
Erreur 
Risque; Péril 
Rédemption; Salut 


(د) 


Jeanne ۲۴ 
Joseph Darnand 
Emmanuel d’Astier de La Vigerie 
Damoclés 
Danzig 
Dunkerque 
Jean Daniel 
Michele Daniel 
Georges Delboy 
Ere du Verseau 
Cérébralisation 
Séculier 
Jean de Lattre de Tassigny 
Jacques Douai 
Jacques Doriot 
Dominique Desanti 
Fiodor Dostoievski 
Philippe Dechartre 
Edgar Degas 
Charles de Gaulle 
Alexandre Dumas 
Louis-René des Foréts 
Denis Diderot 
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رابلي. فرانسوا 
رافنسبروك 

رايك. لازلو 

رجاء 

رواء كلود 
روايومون. ذیٔر 
روبان. جاك 
روزفلت. فرانکلین 
روستروبوفيتش. مستيسلاف 
روسو. جان-جاك 
رولان. رومان 
رذي 

ریتوء بول 

رئیس. حيوان 


سالونیکا 
سان-بونوا. شارع 
سان -لازار 

سبينوزاء باروخ 
ستافروعین. نيكولاي 
ستالینء جوزیف 
ستالینیا 


5 


François Rabelais 
Ravensbriick 
Laszlé Rajk 
Espérance 
Claude Roy 
Abbaye de Royaumont 
Jacques Robin 
Franklin Roosevelt 
Mstislav Rostropovitch 
Jean-Jacques Rousseau 
Romain Rolland 
Rueil 


Paul Reynaud 


Primate 
G) 
Richard Sorge 
(س)‎ 
Salonique 


Saint-Benoit 
Saint-Lazare 
Baruch Spinoza 
Nikolai Stavroguine 
Joseph Staline 
Stalinie 
Stalinisme 
Struga 
Sedan 
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5 


Mystére سر‎ 

Mystique; Mysticisme سَراني؛ سَرانية‎ 

Bipédisation سَردمانية‎ 

Somnambulisme سزنمة‎ 

Surréalisme adh 

Sépharade سفاردي‎ 

Pax germanica سلام آلاني‎ 

Pax romana سلام روماني‎ 

Sudétes سودیت‎ 

Boris Souvarine سوفارین. بوریس‎ 

Alexandre Soljenitsyne سولجنيتسين, ألکسندر‎ 

سولك, جوناس Jonas Salk‏ سیرج؛ 

Victor Serge قکتور‎ 

Processus سيرورة‎ 

Boris Cyrulnik سيرولنيك. بوريس‎ 

Jean Ceresa سيريزاء جان‎ 

سيريزاء دون Doune Ceresa‏ 
(ش) 

Sakyamuni شاكياموني‎ 

Claude Shannon شانون. کلود‎ 

Saul شاول‎ 

Juvénilisation شبوب‎ 

Hubris شطط‎ 

William Shakespeare شکسبیں ولیم‎ 

Totalitarisme شمولية‎ 

شیاوبینغ؛ دنغ Deng Xiaoping‏ 
(ص) 

صياغة خوارزمية Algorithmisation‏ 
(ط) 
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طاقة 
طریق 


عابر للمعارف 
عدم اكتمال 

عدم قابلية التوقع 
عدم يقين 


غاقو. قاعة 
غروشنکا 

غریکو؛ جولیبت 
غودیربان» هاینتس 
غولاغ 


فاشية 

فالي. aS yas‏ 
فان غوخ. فنسان 
فاي. سیمون 
فرانس. أناتول 
فرانکلین. روزاليند 
فرانكوية 

فردانء مهرکة 
فردية 


Energie 
Voie 
2 
Transdisciplinaire 
Inachévement 
Imprévisibilité 
Incertitude 
Nihilisme 
Rationalisme 
Rationalisation 
Credo; Doctrine 
Laicité 


2 
Gaveau 
Grouchenka 
Juliette Gréco 
Glasnost 
Heinz Guderian 
Goulag 
Felipe Gonzales 


(4) 
Fascisme 
Valmy 
Vincent van Gogh 
Simone Weil 
Anatole France 
Rosalind Franklin 
Franquisme 
Verdun 
Individualisme 
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فرسانجیتوریکس 
فریدمان. جورج 
الفصح. عیب 
فصل 

فك الأسطرة 
فلور. مقبى 
فلوریو. جون 
فن العیش 
فوجیرار. مقبرة 
فوراستيي. جان 
فوشي. دانیال 
فوکوشیما 
فولتیر 

فون فورستر, هاینتس 
فوهرر 

فيازولي 

oles‏ بوريس 
فيرماخت 
فيرمي» إنريكو 
فيرونيك 

فيني. نظام 
فيشيّة 


چوب 


قابلیة التوقع 
قرني 


12 


Vercingétorix 
Georges Friedmann 
Paques 
Disjonction 
Démythification 
Flore 
John Florio 
Savoir Vivre 
Vaugirard 
Jean Fourastié 
Daniel Faucher 
Fukushima 
Voltaire 
Heinz von Foerster 
Fiihrer 
Fiesole 
Boris Vian 
Wehrmacht 
Enrico Fermi 
Véronique 
Vichy 
Vichysme 
Nastassia Filippovna 
Vieux Colombier 
Violette 


Prévisibilité 
A priori 
Séculaire 

Castillan 


قناعة 


کارلسروہ 

کارلوس, خوان 
کاستوریادیس. کورتیلیوس 
gus‏ 

کانط. إيمانويل 
کایو. میشال 
کرافتشینکو. فکتور 
كراكلاء مرسوم 
کروا-دو-فو, تنظيم 
کریك. فرانسیس 
کلوتیلد. القديسة 
کلودیل. بول 
كليشي. ساحة 
کلیمان: روني 


(ك) 


(ل) 


13 


Conviction 
Nationalisme 


Karlsruhe 
Juan Carlos 
Cornelius Castoriadis 
Caldine 
Emmanuel Kant 
Michel Cailliau 
Viktor Kravtchenko 
Caracalla 
Croix-de-Feu 
Francis Crick 
Clotilde 
Paul Claudel 
Clichy 
René Clément 
Synagogue 
Pierre Courtade 
Daniel Cordier 
Corinne 
Collége de France 
Commune de Paris 
Comtesse de Ségur 
Dorothée Cunéo 
Kibbouwz 
Raymond Queneau 


Larkspur 


لوثرء مارتن 

لوركاء فدریکو غارثیا 

لورین 

لوقور. كلود 

لوفیفر هتري 

لوکلیر. فيليب دو أوتكلوك 
لومواني. بيار 

لوموند. صبحيفة 
نا 

ليباتان. مجلة 
لیسبیرانس, مقبى 
ليفورنو 
ليفي-مونتالشيني. رہتا 
لينداو 


ما-بعد-مَرَانِي 
ما-تحت-الوعي 
ماتشادو. أنطونيو 
مارکس. کارل 
ماركساوي 


مار کمي 
مارکسیة 


ماسکولو دیونیس 


Martin Luther 
Federico Garcia Lorca 
Lorraine 
Claude Lefort 

Henri Lefebvre 
Philippe Leclerc de Hauteclocque 
Pierre Le Moign’ 
Le Monde 
Luna 
1 Epatant 
L’Espérance 
Livourne 
Rita Levi-Montalcini 
Lindau 


)م( 


Post-marrane 
Subconscient 
Antonio Machado 
Karl Marx 
Marxien 
Marxiste 
Marxisme 
Dionys Mascolo 
Maoisme 
Lewis Milestone 
Immédiat 
Mahomet 
Biosphére 
Résilience 
Hasard 
Information 
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مفكر حر 
مقاومة 

مناهضة السامية 
منہچ 

موبلان. روني 


هانت. جون 
هانت, شانتال 
هایدغر. مارتن 
ھتلرء أدولف 
هورکهایمر. ماکس 
هوغو. فکتور 
هونيث, أكسل 


Libre-penseur 
Résistance 
Antisémitisme 
Méthode 
René Maublanc 
Mosseri 
Benito Mussolini 
Montpellier 
Montesquieu 
Michel de Montaigne 
André Mandouze 
jacques Monod 
Francois Mitterrand 
Dennis Meadows 
Maurice Merleau-Ponty 
Michel-Ange 


(ن) 


Nahoum 
Nanterre 
Autocritique 
Nuremberg 
Néolibéralisme 


(a) 


John Hunt 
Chantal Hunt 
Martin Heidegger 

Adolf Hider 

Max Horkheimer 
Victor Hugo 
Axel Honneth 
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هوية 
هيبي 


هيغل. جورج فیلہلم فریدریش 


هيلانة. جزيرة القديسة 


واتسن. جيمس ديوي 


وطني. وطنية 


یاکوسون, رومان 
یسوع 


Identité 

Hippie 

Héraclite 
Hegel 
Sainte-Héléne 


(و) 
James Dewey Watson‏ 
Dogmatisme‏ 
Norbert Wiener‏ 
Patriote; Patriotisme‏ 
(ي) 


Roman Jakobsen 
Jésus 


t.me/soramnqraa 
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إدغار موران ۰ @soramngqraa‏ 
دروس قرن من الحياة telegram‏ 


الذين لا یعرفون الضغينة يَنْجُونَ من صنوف امبل. 

الا حض يكون بالُحاجّة لا بالتندید. 

التَعقيدٌ الذي يسائل كل شيء أفضلٌ من ن الذهب الذي يجيب عن 
كل شيء. 

لكي يَنْعَمَ الرء بشيخوخة طيّبة» عليه أن يحافظ على فضول الطفولة» 
وتطلعات الیفاعة» ومسؤوليات الکهولة» وأن حاول» خلال شيخوخته» 
استخلاص تجربة الأعمار السابقة. 

لن LI GST‏ عن ملاحظة سا هو قاس وعنيد وعديم الرحمة في 
الإنسانيةء ولاعن ملاحظة ماهو مفزعٌ في الحياة: ولا آنا كاف بالشل 
عن ملاحظة ماهو نبيل وكريم وطیب في الانسانیة» وما تشتمل عليه 
الحياة من أمور فاتنة ومدهشة 

غالبا ما نُضطر إلى مواجهة التناقض الإتيقي الآني: احترام کل 
شخص إنساني وعدم الإساءة إليه في ماهو مقدّس بالئسبة إليه» وفي 
الوقت نفسه مارسة الروح النقدية التي ير کها عدم احترام المعتقدات 
الفروضة بوصفها معتقداتٍ مقدّسة. 

AS)‏ الذاتی وقايةٌ نفسيّة جوهريّة. 

CSM بنا أل نكون واقعیّین بالعنی البتذل (التكيّف مع‎ pe 
أو غير واقعيّين بالمعنى البتذل أيضًا (التملص من قيود الواقع)؛ وإنما‎ 
بجدر بنا أن نکون واقعيّين بالمعنى المعقد: أعني أن ندرك عدم اليقين‎ 
الذي يكتنف الواقعء وآن نعلع أنه لا يزال ثمة ثمة مکی غير مرئي.‎ 

لفن الذي ينس إلى الغیر كل ات | gle‏ وأفكارا م تخطر على باله 
قط ویتقص ین قذر شخصه بخ الطرائق ء قلت: هذا الفن قد 
بلع ذُراه. 
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